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  ملخص البحث
يتناول هذا البحث مكانة مدينة القدس عنـد النـصارى، وكـذلك مـوقفهم تجاههـا، منـذ 
ظهور ديانتهم إلى يومنا هذا، وما حدث لموقفهم من إفراط وتفريط، وقد سلك البحث 
ائي والتـاريخي والتحليلـي، بالاعتمـاد علـى المـصادر النـصرانية والإسـلامية المـنهج الاسـتقر
المعتبرة، وتوصل إلى أن مدينـة القـدس تتمتـع بأهميـة كبـيرة لـدى النـصارى مـن النـاحيتين 
الدينية والسياسية، وأĔم أفرطوا في التمسك đا حتى القرن السادس عشر الميلادي، ثم 
ون عنها لليهود منذ ذلك الوقت إلى الآن، وأن من أوائل ّبدؤوا يفرطون في حقها ويتنازل
الذين تنازلوا عنهـا طائفـة البروتـستانت، وتـأتي أهميـة الموضـوع في بيـان تـأثير اليهوديـة في 
  .تغيير موقف النصارى، وتنازلهم عن مبادئهم المقررة في أناجيلهم
  .النصارى، اليهود، إفراط، تفريط :الكلمات الأساسية
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the study will investigate this city in the context of the Christian doctrine 
ever since the institutionalization of the religion till to this day. The 
researcher is pretty much interested in studying the reasons behind the 
overflowing love and the dissipation of love over this city by the followers of 
Christianity. The researcher employed the inductive, historical, and analytical 
methods in analyzing the authentic data found both in Christianity and Islam. 
The researcher has come to know that once al-Quds  had a great significance 
for the Christians from the religious and political perspectives. Christians 
showed great enthusiasm for the city up until the 16th century. Later they 
withdraw their right to this city, leaving it to the Jews to claim ownership to it 
till today. The Protestant sect was the first among the various denominations in 
Christendom which withdrew the right over the city of Jerusalem. In a way, 
this research is important in studying the underlying factors that caused the 
Christians to handover the claim over Jerusalem to the Jews. 
Keywords: Christianity, Judaism, Jerusalem (al-Quds), Excessiveness, Lackness. 
 
Abstrak 
Kajian ini membincangkan tentang kedudukan bandar al-Quds di sisi orang 
Kristian, serta pendirian mereka terhadap al-Quds semenjak kemunculan 
agama mereka hinggalah ke hari ini dan apa yang berlaku pada pendirian 
mereka yang berlebihan dan juga pengabaian terhadap pendirian tersebut. 
Kajian ini menggunakan kaedah analisis, induktif dan diakronik berpandukan 
sumber-sumber Kristian dan Islam yang muktabar. Dapat kita simpulkan 
bahawa bandar al-Quds  amat penting  bagi orang Kristian dari sudut  agama 
dan politik. Oleh kerana itu mereka berlebihan dalam menjaga al-Quds hingga 
kurun ke 16, kemudian mereka mula mengabaikan hak mereka dan mengalah 
kepada Yahudi hingga sekarang. Dan golongan terawal yang mengalah adalah 
golongan Prostestan. Pentingnya  topik ini dalam menyatakan pengaruh 
Yahudi dalan mengubah pendirian orang Kristian dan mengetepikan 
kepercayaan mereka yang ditetapkan dalam kitab-kitab injil mereka. 
Kata kunci: Orang Kristian, Yahudi, Berlebihan, Pengabaian. 
  
ةمدقم  
دم دـــعتُّ ُ ةيوامســــلا تانايدـــلا باحــــصأ هـــسدقي يذـــلا دــــيحولا ناـــكلما سدــــقلا ةـــني
 اــهتيقحأ يعدــت تانايدــلا هذــه نــم ةدــحاو لــكو ،ملاــسلإاو ةيحيســلماو ةــيدوهيلا ،ثلاثــلا
 اهتمـصاع سدـقلا نأ ىرـت تيـلا ةيحيسلما اميس لاو ،ةيربك ادوهج كلذ في لذبتو ،ةنيدلمابّ ً
هبلــص ناــكمو حيســلما دــهم اــهيف نلأ ،ةــيحورلا تــضرعتو ،كــلذ ليبــس في تحــض دــقو ،َّ
 تدأو ،نرق نم رثكأ تماد تيلا ةيمادلا ةيبيلصلا تلاملحاب اهمايق كلذ نمو ،رطاخملل
 اـهفقوم نـع عـجاترت موـيلا ةيحيسـلما ىرـن هـلك كـلذ مغرو ،سانلا نم يربك ددع عرصم لىإ
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الأربعـــة ًتجــاه تقـــديس القـــدس لتتنـــازل عـــن عاصـــمتها الروحيــة لليهـــود ابتـــداء مـــن القـــرون 
الأخـــيرة، حــــتى وصـــل الأمــــر إلى أن قامـــت الكنيــــسة الكاثوليكيـــة بتبرئــــة اليهـــود مــــن دم 
المـسيح، وهـذا مــا نـص الإنجيـل علــى خلافـه، وكانـت الــدول ذات الأغلبيـة المـسيحية مــن 
أوائـل مـن اعـترف بدولـة إسـرائيل فـور إعلاĔـا، بـل دافعـت عنهـا؛ مـن هـذا المنطلـق، تـأتي 
ًيــة القــدس عنــد النــصارى، وكيــف أĔــم أفرطــوا في تقديــسها حين ــا، هــذه الدراســة لبيــان أهم
  .ًوتنازلوا عنها حينا آخر
   في القدس ومكانتها في النصرانیةالمسیح : أولا
  :ونشرع في بيان هذا المبحث في مطلبين
   في القدس وفق مصادر النصارى  حياة المسيح.أ
يتبـين لـه أن المعلومـات عـن المـسيح من يتتبع المصادر التاريخيـة، ولا سـيما المـسيحية؛ 
ّ ً، فالأناجيــل ذكــرت ولادتــه، ثم انتقلــت مباشـــرة إلى  قليلــة وغــير كافيــةفي طفولتــه وشــبابه
ّتعميده من قبل يوحنا، وهذه كانت بداية دعوته، ولم تذكر عن طفولته وشـبابه إلا القليـل 
رة وبيـت المقـدس، وأنـه من مثل أنه كان يزاول النجارة، وأنه كان يتنقـل مـع أمـه بـين الناصـ
كان ذا ذكاء عميق، فلم يكن يهتم بمظاهر الأشياء، بل كـان يغـوص في أعماقهـا، وكـان 
ّيـــسمع المدرســـين والحكمـــاء ولا ي ـــسلم بمـــا يقول ـــون، بـــل يناقـــشهم كلمـــا رأى في كلامهـــم 
ًغموضـا، وكـان ذا اهتمـام كبـير بـالتوراة وحفظـه، وفي هـذا المطلـب نتطـرق إلى هـذا اليـسير 
  . المرتبطة بمدينة القدس وفق المصادر النصرانيةياة المسيح من ح
إن ارتباط المسيح بالمدينة المقدسة يرجع إلى اللحظة الأولى من تكوينه في بطـن أمـه، 
حيـث كانـت خادمــة لبيـت العبــادة حـين جاءهـا الملــك ونفـخ فيهــا مـن روح الله، وحملــت 
 2 عــن أورشــليم ســتة أميــال،ثم وضــعته بعــد ذلــك في بيــت لحــم الــتي تبعــد 1،عيــسى 
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 خـبر مجـيء - ورد في العهـد الجديـد -وبعد ولادته كان أول ذكر له يتعلـق بمدينـة القـدس 
ً ُوفـد مجوسـي مـن المـشرق إلى القـدس بعـدما رأوا الـنجم الـذي عرفـوا منـه أن رسـولا ولـد في 
هـيرودس المنطقـة، فجـاؤوا وسـألوا عـن المولـود ليـسجدوا لـه، وحينمـا سمـع الحـاكم الرومـاني 
أيــــن يولــــد : "ب ــــذلك غــــضب واضــــطربت معــــه أورشــــليم، فجمــــع كهنــــة اليهــــود وســــألهم
ً ُ وورد فيـه أيــضا أن عيــسى خــتن 1،"في بيــت لحـم بالمنطقــة اليهوديــة: "، فأجــابوه"المـسيح؟
ّفي اليوم الثامن، وسماه الملك يسوع، ولما حان يوم طهـور مـريم وخطيبهـا يوسـف صـعدا بـه 
 َ ُ َيـسوع، ُِّ َسمـي ِّْ ُالطفـل، ُِ ْ َ َليخـتن َّ ٍأَيـام ََ َِ ُثمانية ََّ ْتمت ََ َّولما: " حيث وردإلى أورشليم ليقدماه للرب
 ََّ ُالأيـــام ََّ ِتمـــت َ َّلمـــا َُّثم * ْ َ ْ ِالـــبطن ِفي ِ ِب ـــه َُْ َيحبـــل ْأَن َْ َقـب ـــل ْ َ َ ِالمـــلاك ِِ َ ِبل ـــسان ُِّ َسمـــي َ ْق ـــد َ َكـــان َ َكمـــا
".َّ ِّالرب ِ َإلى ِ َُ َ ُليـقدِّ ماه ُ َ ِ َأُورشليم ِ َإلى ِِبه َ ِ َصعدا ُ َموسى، َ ِ َ ِشريعة َ َ َحسب َِ ْ ِ َِلتطهيرها
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وحـــسب الإنجيـــل أن والـــدي المـــسيح كانـــا يـــذهبان كـــل ســـنة إلى أورشـــليم في عيـــد 
الفــصح، وأن المــسيح حينمــا بلــغ الثانيــة عـــشرة مــن عمــره صــعد معهمــا وبقــي في المعبـــد 
 ََ َّفـلما * ْ ِ ْ ِالفصح ِ ِعيد ِفي ُ َ ِ َأُورشليم ِ َإلى ٍََسنة ُ َّكل ْ ََ َ ِيذهبان َ َ ُأَبـواه ََ َوكان: "يطلب العلم، كما ورد
 ْ ِ ِالعيـد، َّ ِأَيـام ِْ َ ِانتهـاء َ ْ َوبـعـد * ْ ِ ِالعيـد ِفي َ ْ َ َ ِكالعـادة ُ َ ِ َأُورشـليم ِ َإلى َ ِ ُصـعدوا َ ْ ََعـشرة، َّ َِ َالثانيـة ِ َّسـن ََ َبـلغ
 َِّ ِالرفـاق، َ ْ َبــين َ ُظنَّـاه ِ ْإذ ِ َُ َولكنـَّهمـا*  ْ َ َ ِعلمـانَيـ َلا َ َُوهمـا ُ َ ِ َأُورشـليم، ِفي َ ُ ُيـسوع َِّ ُّالصبي َ َِ َوبقي َ َ َرجعا،
 َِ َ ُيجــداه، َْلم ََ َّولمــا * َْ َ َ ِ ِوالمعــارف ََ ِ ِالأقــارب َ ْ َبـــين َْ ُعن ــه َْ َ َ ِيـبحث ــان َ ََأخــذا َُّثم َ ِ ٍواحــد َ ٍْيـ ــوم َ ِ ََمــسيرة َ َســارا
 َ ْ َوســـط َ ِ ًجالـــسا ْ َْ َ ِالهيكـــل، ِفي َ َ َ ُوجـــداه ٍامَّأَيـــ ََ َ ِثلاثـــة َ َ ْ َوبـعـــد * َْعنـــه َْ َ َ ِيـبحثـــان ُ َ ِ َأُورشـــليم ِ َإلى َ َ َرجعـــا
 َ ْ ِ ِفـهمــه ِ ْمــن ُ ِ ُذهلــوا َِ ُ ُسمعــوه َّ ِ َالــذين َ َِ ُوجميــع * َ ْ َِ َالأســئلة ََ ْ ِ ِعلــيهم َ ْ ََ ُويطــرح َِ ْ ِ ْإلــيهم ْ َ َِ ُيــستمع ْ ُ َِّ ِ َالمعلمــين
،"َ ْ ِ َِ ِوَأجوبته
ون وصل إلى جبل الزيتـ لماوكذلك ذكرت قصة دخوله إلى أورشليم، حيث إنه  3
أرسل اثنين من تلاميذه ليأتيا بأتان مربوطة مع جحـشها في القريـة المقابلـة، وقـال لهمـا إن 
اعــترض أحــد فقــولا لــه إن ليــسوع حاجــة đمــا، وقــد فعــل هــذا ليقــول لأهــالي القــدس إن 
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الملــك قــادم إل ــيهم، فركــب الأتــان، وكانــت جمــوع مــن النــاس قــد افترشــوا الطريــق بثيــاđم، 
مـن هــذا : "تفــون خلفـه، فـضجت المدينــة، وكـان النـاس يتــساءلونوبأغـصان الـشجر، ويه
 وورد أنــه كــان يبكــي علــى 1هــذا هــو النــبي يــسوع الناصــري،: ، فيجيــب الجمــوع"الرجــل؟
".ََْ َعليـها َ َبكى ْ َ ِ َ َالمدينة، ََورَأى ْ َ َ َاقـتـرب، ََ َّولما: "مدينة القدس
  2
كل الذي كان يفترض أن وعند دخوله إلى المدينة كان أول عمل له أن توجه إلى الهي
ً َّيكون بيتـا للعبـادة والتوحيـد، ولكـن اليهـود حولـوه إلى مكـان للبيـع والـشراء، فـوبخهم علـى 
صــنيعهم هــذا، وطــرد الــذين يبيعــون ويــشترون في ســاحة الهيكــل، وقلــب الموائــد والمقاعــد، 
ثم جــاءه أعمــى وأعــرج  ،"هــذا البيــت للــصلاة، ولكــنكم جعلتمـوه مغــارة لــصوص: "وقـال
، وبــذلك تــضايق رؤســاء الكهنــة عنــدما رأوا هــذه المعجــزات، وكــان (بــإذن الله )افاهمفــش
   3.الأطفال يهتفون بيسوع، ثم خرج من مدينة القدس وذهب إلى قرية بيت عنيا وبات فيها
وفيما يتعلق بحياة المسيح في مدينة القدس، فقد ورد في العهد الجديد أن إبليس أراد 
ًإن كنـت حقـا : "وقفه علـى حافـة سـطح الهيكـل، وقـال لـه، حيث أأن يفتن المسيح 
ابن الله فاطرح نفسك، فإنه مكتوب لك أن الملائكة يحملونـك علـى أيـديهم ولا يـصيبك 
، ثم أخذه إبليس إلى قمة عالية، "ً ُ ّوقد كتب أيضا أن الإله لا يجرب: "، فقال يسوع"أذى
: ، فقـال يـسوع"هـذه كلهـا لـكإن سجدت لي فإن : "وأراه ممالك العالم وعظمتها، وقال
، فتركــه إبلــيس، "اذهــب يــا شــيطان، فإنــه مكتــوب لا يــسجد إلا الله، ولا يعبــد إلا هــو"
  4 .وجاءت مجموعة من الملائكة ليخدموه
 في القدس يدعوهم إلى الهدايـة، وحينمـا تكـابر أهلهـا عـن دعوتـه وظل المسيح 
 َ َِّ ُ ْفــإنكم! ْ ُ َ ُ َالمــراؤون َ ْ َ ِّ ِ ُّ َوالفريــسيون ْ َََ ُالكتبــة ُّ َأَيـهــا َ ُ ْلكــم ْ َ ْ ُالويــل: "وتمــردوا عليــه، توجــه إل ــيهم بقولــه
 ِ ِ َ ِبعظــام ُْ َِ َ ٌممتلئــة َّ ِ ِالــداخل ِ َمــن ََ ِ َولكنـَّهــا َْ ِِالخــارج، ِ َمــن َِ َ ًجميلــة َْ ُتـبــدو: ِ ْ ِْ ِبــالكلس ْ َ َِّْ ِالمطليــة َ ْ ُُ ِكــالقبور
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 َّ ِ ِالــداخل ِ َمــن ََ ِ ُ ْولكــنَّكم ْ َ ًأَبـــرارا، ِ ِللنَّــاس ْ ُ َبــدونَتـ ْ ًأَيــضا، ْ ُ ْأَنـــتم َ َ ِ َكــذلك * !ََ َ ٍنجاســة َُ ِّوكــل ْ َ ْ َالمــوتى
"َ ْ ِ ْ ِوالفـــسق ِ َِّ ِبالريـــاء ْ َِ ُُ َممتلئـــون
 َُ َ ًَمحاصـــرة ُ َ ِ َأُورشـــليم َ َ ْ َتـ ـــرون َ ِْ َ َوعنـــدما: "وأنـــذرهم بخـــراب مـــدينتهم ،1
،"ْ َ َ َاقـتـــرب َ ِقــد َ َ َ َخرابـهــا َّأَن َ ْ َ ُفــاعلموا ِ ْ ُُ ِبــالجيوش،
ق بأورشــليم فإنــه وأخــبر بــأن الخــراب إذا لحــ 2
  3.ًسيلحق بالهيكل أيضا لأنه جزء منها
 وأنـه في مـرة مـن المـرات اسـتقبله 4في أورشـليم،( أعـرج)ً ًوورد أيـضا أنـه شـفى كـسيحا 
  5.جموع كثيرة من أهالي أورشليم، وطلبوا إليه النصيحة، ووصفوه بملك إسرائيل
لأخـيرة فيهـا كمـا ورد في  لـذا عـاش أيامـه ا6ّوقـد تنبـأ المـسيح بأنـه يمـوت في أورشـليم،
الأناجيل، حيث كـان علـى جبـل الزيتـون مـع حوارييـه، وكـان يحـدثهم، حـتى فاجـأهم جمـع 
من اليهـود بالـسيوف والعـصي، يتقـدمهم أحـد الحـواريين باسـم يهـوذا الإسـخريوطي الـذي 
كــان مــع المــسيح، ثم خانــه، وقــد فعلــوا ذلــك بــأمر الحــبر الأعظــم والحاخامــات، فــأوقفوا 
، وحكـم عليـه (الـسنهدرين)ّأتـوا بـه إلى اĐلـس الـديني الأعلـى الـذي كـان يـسمى المـسيح و
اĐلــس بالــصلب، ولكــن تنفيــذ الحكــم يومــذاك يقتــضي المــصادقة عليــه مــن قبــل الوكيــل 
الرومــاني بــيلاطس البنطــي، فــرفض بــيلاطس المــصادقة علــى القــرار مــن غــير تــردد، وذلــك 
ع بالتهمـة المنـسوبة إليـه، ولكـن اليهـود تجمعـوا لبغـضه الـشديد لليهـود، وقـال إنـه غـير مقتنـ
حـــول قـــصره وحرضـــوا الغوغـــاء، ممـــا اضـــطر الوكيـــل لت ـــسليم المـــسيح للجمهـــور اليهـــودي، 
  7.فأخذوه وصلبوه على تل يقال له جبل الجمجمة
 في القــدس، والمــذكورة في هــذه هــي الوقــائع والأحــداث المتعلقــة بحيــاة المــسيح 
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ُ ُ ّسيح بعــد ولادتــه خــتن وقــدم للــرب حــسب شــريعة موســى الأناجيــل، ويظهــر منهــا أن الم ــ
ً، وكان أبواه يذهبان به في كـل سـنة إلى أورشـليم، وكـان متمـسكا بالـشعائر اليهوديـة 
وزيارة الهيكل والمكث فيه، وكذلك في دعوتـه للعـودة إلى التـوراة، وأنـه عـاش أيامـه الأخـيرة 
  .ن عند النصارىفي القدس، ولهذا تعد مدينة القدس من أقدس الأماك
   مكانة مدينة القدس في المسيحية.ب
ً ً ًتــرتبط القــدس بالنــصارى ارتباطــا إيمانيــا ووجــدانيا وثيقــا لا يقــل عــن ارتبــاط اليهــود 
 والمسلمين đا، حيث إن النصارى يعتقـدون أن هـذه المدينـة المقدسـة مـيراث المـسيح 
زوروĔا من كل أنحاء العالم، وهي لأتباعه، ويسموĔا مدينة العهد الجديد، فيحجون إليها وي
، وظهـرت دعوتـه، وفيهـا أجـرى الله علـى أقدس الأماكن عندهم، فيهـا نـشأ المـسيح 
يديـه المعجـزات، وفيهـا عـانى مـا عـانى في سـبيل دعوتـه مـن قبـل اليهـود والرومـان الـوثنيين، 
  .ىُ ُ ًوفيها صلب حسب زعمهم، ودفن فيها أيضا، وفيها كنائس وأديرة كثيرة للنصار
ومـع ذلــك حــين نبحــث عــن النــصوص الدالــة علــى فــضل مدينــة أورشــليم في العهــد 
ًالجديـد نجـدها قليلـة جـدا بالنـسبة إلى النـصوص الـواردة في فـضلها في العهـد القـديم، لكـن 
ّالنصارى يؤمنون بما ورد في العهد القديم ويعدونه شريعة لهم، فيكون تقديسهم إياها على 
بالإضافة إلى ما ورد في العهد الجديد، ونريد هنا أن نقتصر على ما ورد في العهد القديم، 
 وسـيرته، وكيفيـة انتـشار مـا ورد في العهـد الجديـد؛ لأنـه يـشتمل علـى أخبـار المـسيح 
دعوتـــه، وعلاقتـــه بالمدينـــة المقدســـة، وههنـــا مـــا ورد في مكانـــة مدينـــة أورشـــليم في العهـــد 
  : ويذكره وفق وروده في العهد الجديدالجديد، مما لم يطلع الباحثان على أكثر منه،
منها ما ورد في إنجيـل لوقـا في وصـف محبـة المـسيح للمدينـة واشـتياقه إليهـا، وذلـك عنـدما 
 ْ َُاذهبـوا، ":، فقـال لهـم المـسيح"اهـرب مـن هنـا: "أخبروه بأن هيرودس عازم على قتله، وقالوا له
 ِبي َِ ُّيتم َّ ِ ِالثالث َْ ِْاليـوم َِوفي. َ َ ًوغدا َْ ْ َاليـوم ْ َ ْ َالمرضى َ ْ ِوأَشفي َ ِ َياطينَّالش ُُْأَطرد َأَنا َها: َّ ْ َ ِالثـعلب ََِلهذا ُ ُقولوا
 َ ْ ِ َيـهلـك ْأَن ُْ ِ ُيمكـن َلا ََّ ُلأنـه َ ْ َ َُبـعـدهما، َ َومـا َ َ ًوغـدا َْ ْ َاليــوم َ ِ َِمـسيرتي َ ِّ َأُكمل ْأَن َُّبد َلا َ ِ ْولكن * َ ْ ٍشيء ُ ُّكل
ة ََّمر َ ْكم ِ َْ َإليـها؛ ْ ُ ْ َ ِ َالمرسلين ََ ِ ََوراجمة َْ َِ ِالأنبياء َ َِ َقاتلة َيا ُ َ ِ ُأُورشليم، َيا ُ َ ِ ُأُورشليم، اَي * !ُ َ ِ َأُورشليم ِفي ِ َّإلا َِ ٌّنبي
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 1،"ُِ ُتريدوا َْلم َ ِ ُ ْولكنَّكم ََ َْ َجناحيـها، َْ َتحت َِ َ َفراخها َّ َ َ ُالدجاجة َْ َ ُتجمع َ َكما َ ًمعا ْ ََ ِأَولادك َْ ََأجمع ْأَن َْ ُأَردت
  . لمسيح البقاء في أورشليم، حتى تتم دعوته فيها، أو يموت عليهاَّفقد فضل ا
 ََورَأى ْ َ َ َاقـتـ ــرب، ََ َّولمــا: "وورد أنــه حينمــا كــان يــرى المدينــة ويقــترب منهــا يبكــي عليهــا
".ََْ َعليـها َ َبكى ْ َ ِ َ َالمدينة،
  2
ّوورد في رؤيا يوحنا أن الملك جاءه وأراه أورشليم، وأسماها العروس ووصفها بصفات 
ًيلة، حيث يقول إĔا تتلألأ كالأحجار الكريمة، ولها سور ضخم، واثنا عشر بابا، يحرسها جم
ًاثنا عشر ملكا، مكتوب على كل باب اسم سبط من أسباط بني إسرائيل، ثلاثة منها إلى 
جهة الشرق، وثلاثة إلى الغرب، وثلاثة إلى الشمال، وثلاثة إلى الجنوب، ثم وصف الملك 
مـن ذهــب ليقـيس đـا المدينــة وسـورها وأبواđــا، ووصـف أرض المدينــة الـذي يمـسك قــصبة 
وقياسها وبناءها، حيث إن بناءها من الذهب الخالص الشفاف كالزجاج النقي، ثم وصف 
ًدعائم السور، والأبواب، ثم قال يوحنا إنه لم يجد في المدينـة هـيكلا، وإن المدينـة لا تحتـاج 
 ينيرها، وبنورها تسير الأمم، وإن ملوك الأرض تأتيها إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله
ًبكنوزهــا، وأن أبواđــا لا تقفــل أبــدا طــول النهــار، ولا يــأتي عليهــا الليــل، ولا يمكــن للــذين 
  3.يعملون القبائح ولا الكذابين أن يدخلوها، وكذلك لا تدخلها الأشياء النجسة
 َ ًِصافيا ْ ََ ِالحياة َ ِماء َ ْ َنـهر ْ َ َ ُالملاك َ ِرانيَأ َُّثم: "وفي مكان آخر يصف المسيح المدينة ويقول
 ْ ََ ِالحيـاة َ َ َُشـجرة َ ََّْ ِضفتـيه َ ََوعلى ْ َ ِ َِالمدينة، َ َ َساحة َ ََِْ ُويخترق * ََْ َ ِوالحمل ِالله َْ ِعرش ِ ْمن َْ َ ُيـنبع َ َِّْْ ِكالبلور،
 ٌََْلعنة َ ْ ُبـعد ِ َفيما َ ُ َتكون َ ْلن  *َُ َالأمم َ ْ ِيشفي َ َ ٌدواء َ َ ُْ َوَأوراقـها ًََّمرة َ ْ ٍشهر ُ َّكل ًََّمرة، َ ْ ََعشرة َْ َْاثـنتي ُْ ِ ُتـثمر
 َ َ ْوقــد َ ْ َ ُوجهــه، َ َ َ ْ َويـ ــرون * َِ ُ ُعبيــده َْ ِ ُ ُيخدمــه َْ ُحيــث ْ َ ِ َ ِالمدينــة، ِفي َ ِ ٌقــائم ََْ َ ِوالحمــل ِالله َ ْ َعــرش َ َّلأن َ ًأَبــدا
 َْ ٍشمس، ْأَو ِ َْ ٍمصباح ُ ِنور َِإلى ََْ ُ َيحتاجون َلاَف َْ ٌليل، َُ ِ َهنالك َ ُ َيكون ََ ْولن * َِ ِ ِ ْجباههم ََعلى ُُْاسمه ُِ َكتب
،"ِ ِ َالآبـدين َ ِأَبـد ِ َإلى َ َ ْ ِ ُ َسـيملكون َ ُ ْوهـم ََْ ِ ْعليهم، ُِ ُينير ِ َالإله َّ َّالرب َ َّلأن
 فهـذه الأوصـاف الكثـيرة 4
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  .للمدينة إنما تدل على مكانة هذه المدينة عندهم
 بالقــدس بــدأ منــذ تكوينــه في وفي Ĕايــة هــذا المبحــث تبــين أن ارتبــاط المــسيح 
رحـم أمـه، وامتـد في حياتـه ودعوتـه فيهـا، حـتى رفعـه الله تعـالى إلى الـسماء، أو صـلبه كمـا 
يعتقــد النــصارى، لــذلك يقــدس النــصارى هــذه المدينــة، ويحجــون إليهــا، ويعــدوĔا مدينــة 
  .العهد الجديد، حيث فيها كبرى كنائسهم، ومهد رسولهم
  
  حق القدسإفراط النصارى في : اثانی
في هـذا المبحـث يـأتي الكـلام علـى إفـراط النـصارى في حـق القـدس في التـاريخ، حيـث خاضـوا 
ًمـن أجلهـا حروبـا متواصـلة واسـتحلوا كـل المحرمـات للوصـول إلى المدينـة المقدسـة، تحـت شـعار 
، واشـتهرت حـروđم هـذه بـالحروب الـصليبية، فمـن أوضـح الأدلـة التاريخيـة "لـصليب المقـدسا"
ية القــدس عنــد النــصارى ومركزيـة قــضيتها في وجــداĔم قيــامهم بــالحملات الــصليبية علـى قدســ
ًبغرض اسـترداد المدينـة مـن أيـدي المـسلمين، وهـذه الحمـلات كانـت جـزءا مـن سلـسلة الـصراع 
ّالطويل بين النصارى والمسلمين الذي بدأ بظهور المـسلمين علـى الـساحة، إلا أن هـذه الحملـة 
ت في التاريخ، حيث اتحدت أوروبـا كلهـا تحـت شـعار ديـني، وبزعامـة كانت من أكبر المواجها
  .البابوات، ووقفت في مواجهة المسلمين، واستطاعت من خلالها السيطرة على مدينة القدس
   نشأة الحروب الصليبية.أ
 في خطبتــه الـتي ألقاهــا في 1بـدأت الحملـة الــصليبية علـى القــدس بنـداء البابـا أوربــان الثـاني
م، حيــــث أثـــار في خطبتــــه 5901/2/72يني المنعقـــد في كليرمنــــت في فرنـــسا في اĐمـــع الــــد
                                                
ا في ديــر كلــوني بــالقرب مــن مــاكون، ًأصــبح راهبــ( م8601)في فرنــسا، وفي عــام ( م5301)ولــد في عــام ( أودو) اسمــه 1
ا مـ انيـا ألم في ، وخـدم الكنيـسة(م0801)وسـتيا في عـام ا لأًوتم تعيينـه أسـقف( جريجـوري الـسابع)وقد التحـق بخدمـة البابـا 
البابـا فيكتــور  ، وسـاند البابـا جريجـوري الـسابع في صـراعه مــع الإمبراطـور هنـري الرابـع، وبعـد وفـاة(م5801-4801) بـين
ومـــات عـــام ( م8801) انتخـــب لمنـــصب الباب ـــا وحمـــل لقـــب أورب ـــان الث ـــاني، وذلـــك في عـــام م7801/21/61الثالـــث في 
، يـــوبي وجهـــوده فـــي القـــضاء علـــى الدولـــة الفاطميـــةصـــلاح ال ـــدين الأالـــصلابي، محمـــد علـــي، : ينظـــر(. م9901)
 .84، ص1 ج،(م8002/ه9241، 1دار ابن رجب، ط: القاهرة)
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: وورد في خطابه ما يأتي  1مشاعر الحاضرين من الأساقفة والأمراء والفرسان والإقطاعيين،
يـا شــعب الفرنجــة، يــا شــعب الله المحبــوب المختـار، لقــد جــاءت مــن تخــوم فلــسطين ومــن "
ً ً أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغـى مدينة القسطنطنية أنباء محزنة، تعلن
في تلك البلاد، بلاد النصارى في الشرق، وقلب موائد القـرابين المقدسـة، وĔـب الكنـائس 
وخرđـــا وأحرقهــــا، وســـاقوا بعــــض الأســــرى إلى بلادهـــم، وقتلــــوا بعـــضهم الآخــــر بعــــد أن 
ا أوصـال الإمبراطوريــة عـذبوهم أشـنع تعـذيب، ودنـسوا الأمــاكن المقدسـة برجـسهم وقطعـو
فليثــر همــتكم ضــريح القــبر المقــدس ربن ــا ومنقــذنا، الــضريح الــذي تمتلكــه أمــم ... البيزنطي ــة
ًنجـسة، وغــيره مــن الأمــاكن المقدسـة الــتي لوثــت ودنــست، لا تـدعوا شــيئا يقعــد بكــم مــن 
أملاككم أو من شؤون أسركم، ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنوĔا الآن والتي تحيط đـا 
 كل جوانبها البحار وتلك الجبال ضيقة لا تتـسع لـسكاĔا الكثـيرين، تكـاد تعجـز عـن من
ًأن تجود بما يكفيكم من الطعام، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضا، وتتحاربون ويهلك 
ّالكثيرون منكم في الحروب الداخلية، طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد واقضوا على مـا 
يقكم إلى الــضريح المقــدس، وانتزعـــوا هــذه الأرض مــن ذلـــك بيــنكم مــن نــزاع واتخـــذوا طــر
الجـــنس الخبيـــث وتملكوهـــا أنـــتم، إن أورشـــليم أرض لا نظـــير لهـــا في ثمارهـــا، هـــي فـــردوس 
ّالمبــاهج، إن المدينــة العظمــى القائمــة في وســط العــالم تــستغيث بكــم أن هبــوا لإنقاذهــا، 
 وثقـوا بـأنكم سـتنالون مــن فقومـوا đـذه الرحلـة راغبــين متحمـسين تتخلـصوا مـن ذنــوبكم،
 وبعـد أن أĔـى البابـا خطابـه التحريـضي 2،"ًأجل ذلك مجدا لا يفنى في ملكوت الـسموات
   3."هكذا أراد الله: "صاح اĐتمعون مباشرة صيحة رجل واحد قائلين
                                                
 ؛52، ص(م7691، 2دار النهضة العربية، ط: بيروت)السيد الباز العريني، : ، ترجمةالحروب الصليبية، باركر، أرنست:  ينظر1
، 1دار الـــشروق، ط: القـــاهرة )صليبي، الهجمـــة الـــصهيونية،القـــدس، الفـــتح الإســـلامي، الغـــزو الـــالكاتـــب، عب ـــد الحمي ـــد، 
، 1الأهــالي للنــشر والتوزيــع، ط: دمــشق )العــرب النــصارى، عــرض تــاريخي، العــودات، حــسين، ؛37، ص(م4991/ه5141
، (م7991، 1دار الملتقـى، ط: بـيروت)، حروب القدس في التـاريخ الإسـلامي والعربـي سويد، ياسين، ؛421ص، (م2991
 .8، ص(م0991، 941سلسلة كتب عالم المعرفة رقم : الكويت )ماهية الحروب الصليبية،، عبده قاسم،  قاسم؛25ص
 . 15، ص1، جصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطميةالصلابي، : ً نقلا عن2
 .29، صماهية الحروب الصليبية قاسم، 3
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ولم يكد أوربان الثاني ينتهي من خطابه هذا حتى ركع الأسقف أدهمـير دي مـونتلين أمـام 
 هــذا الموقــف المــؤثر تحركــت مــشاعر اĐتمعــين وتــدافعوا بالمئــات يركعــون أمــام قدميــه، ونتيجــة
ألــف ئ ــة اثــلاث مالبابــا، وحملــوا الــصلبان وأقــسموا علــى إنقــاذ المدين ــة المقدســة، وعــددهم نحــو 
ّ ً ً ًشــخص، وإزاء هــذا الموقــف المــتحمس لأدهمــير عينــه البابــا ممــثلا شخــصيا ونائب ــا عنــه ليوضــح 
 ثم اجتمــع 1ن تحــت إشــراف الكنيــسة، بــل تحــت إشــرافه هــو مباشــرة،للجميــع أن الحملــة تكــو
  :البابا مع الأساقفة واستشارهم في حشد الطاقات الرسمية والشعبية وخرجوا بالقرارات الآتية
  .كل من عليه عقوبة يصبح في حل من العقوبة باشتراكه في هذه الحرب المقدسة -1
ون تحــــت حمايــــة الكنيـــــسة، كــــل أمــــلاك المحــــارب الــــذاهب إلى الأرض المقدســــة تكــــ -2
 .ًويستلمها كاملا حين يعود إلى وطنه
 .ينبغي لكل مشارك في هذه الحملة أن يحمل علامة الصليب -3
علـى كـل مـن اتخـذ الـصليب أن يفـي بوعـده بالمـسير إلى القـدس، وإن رجـع عـن عزمـه  -4
 . ُطرد من الكنيسة
 .يجب أن يرد إلى الكنيسة( المسلمين)َّكل بلد يخلص من الكفار  -5
 .يجب على كل المقاتلين أن يغادروا وطنهم في عيد العذراء -6
  .اتفقوا على أن يكون ملتقى جيوشهم في القسطنطينية -7
  2. وأمرائه في الغربالنصرانيوأرسل البابا القرارات إلى جميع ملوك العالم 
وبــدأ البابــا حملتــه الإعلاميــة، حيــث انتقــل إلى مــدن تــور، وبــوردو، ونيميــز، ومكــث 
ًداعيا إلى مشروعه الجديد، وأرسل الرسائل إلى النصارى كافة في القلاندروز، تسعة شهور 
 ومــن 3وبولونــا، وقــالو، ومــبروز، وكونتــات ســردانيا، وروســيللونو، وبيــسالون، وأمبوريــاس،
الشخصيات التي كان لهـا التـأثير البـالغ في حـض النـاس علـى المـشاركة في الحملـة الـصليبية 
                                                
 د الــشام وهزيمــة لــويس التاســع فــي الأراضــي المقدســة،العــدوان الــصليبي علــى بــلا يوســف، جوزيــف نــسيم، 1
 .963، ص(م1791، 3الكتب الجامعية، ط دار: القاهرة)
 .75، ص1، جصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية الصلابي، 2
 .85، ص1ج، المصدر نفسه 3
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ًب حمــارا وينتقــل بــه مــن بلــد إلى آخــر، وكــان يــسير حــافي بطــرس الناســك الــذي كــان يركــ
ًالقـدمين ويرتـدي ملابـس رثـة، ويـصفه المؤرخـون برائـد الحـروب الـصليبية، وكـان ممتنعـا عـن 
ّ ًتنــاول الخبــز واللحــم، بــل جعــل طعامــه الــسمك، وكــان لا يــشرب إلا قلــيلا مــن النبيــذ، 
التــأثير، ويثــير حمــاس الرجــال ويطعــم الطعــام الغلــيظ، ومــع هــذا كانــت لــه قــوة غريبــة في 
والنساء ويجذب الجماهير إليه، فقد استطاع كسب خمسة عشر ألف شخص مـن الفقـراء 
ًالذين كانوا يتبعونه من بلد إلى بلد، رغم أن غالبيتهم كانوا لا يعلمون شيئا من اسـتعمال 
 بطـرس ّالـسلاح أو الفروسـية، ولم يـشتركوا في أي حـرب مـن قبـل إلا أĔـم تـأثروا بكلمـات
الناســك الحماســية، فقــد كانــت خطبــه حماســية ممزوجــة بالبكــاء والعويــل وصــب اللعنــات 
علــى الكـــافرين، وبوعــد الـــرب للــذين يزحفـــون لإنقـــاذ قــبر المـــسيح بــالمغفرة، وكـــان لمئـــات 
الوعاظ الأثر نفسه، فقد حفـزوا الجمهـور النـصراني لهـذه الحملـة، فتجهـز الجميـع للـذهاب 
ًاع معظمهـم مـا يملكـه لتجهيـز نفـسه للرحيـل طمعـا في محـو ذنوبـه إلى الأرض المقدسـة، وبـ
ورضاء الله عنه، وكان الآباء سعداء برحيـل أبنـائهم إلى الحـرب، والزوجـات في غايـة الفـرح 
واتجـــه الـــصليبيون علـــى حـــين غفلـــة مـــن  1،عنـــد رؤيـــتهن أزواجهـــن وهـــم يتـــأهبون للرحي ـــل
م، ولم يكونــوا يــدركون الخطــر الــذي المــسلمين الــذين كــانوا منــشغلين بأنفــسهم بــدل غــيره
كان يهدد وجودهم في بلاد الشام بعامة وفي القدس بخاصة، وقد وصل شقاق المسلمين 
إلى حــــــد أن الفــــــاطميين فكــــــروا في اســــــتغلال ق ــــــدوم ال ــــــصليبيين، ومــــــساعدēم ل ــــــضرب 
عهــم الـسلاجقة، وذلـك بتقــديم المعونـة لهـم لإĔــاء حكـم الـسلاجقة ثم اقتــسام الأراضـي م
 وفرضــوا عليهــا 3ًوصــل الــصليبيون إلى القــدس وكــان عــددهم أربعــين ألفــا،و 2ذلــك،بعــد 
                                                
وبي وجهــوده فــي القــضاء علــى الدولــة صــلاح الــدين الأيــ الــصلابي، ؛59، صماهيــة الحــروب الــصليبية قاســم، 1
 . 06 ،95، ص1جالفاطمية، 
 الصراع الديني حول القدس ومخططـات الـصهيونية العالميـة، دراسـة دينيـة مقارنـة،أحمد، عبد الرحمن مصطفى،   2
 .941، ص(م0002/ه 1241، 1بغداد، ط: رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة صدام للعلوم الإسلامية)
ط، .الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، د: القــاهرة)حــسن حبــشي، :  ترجمــة وتعليــقالحــروب الـصليبية،  الـصوري، ولــيم،3
 .55، صحروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي سويد، ؛49، ص2، ج(م2991
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ً ًً ًحصارا استمر حوالي أربعين يوما، وقيل خمسة أسابيع، وقيل نيفا وأربعـين يومـا، حـتى يـوم 
 تمكنوا من دخول المدينة، واحتلالها، وكـسر حرمتهـا وحرمـة أهلهـا المـدنيين، م9901/6/51
كثير من   سكاĔا، وĔبوا وسرقوا كل ما وصلت إليه أيديهم، والتجأ فسفكوا الدماء، وقتلوا
ً ًأهــالي القــدس إلى المــسجد الأقــصى والأمــاكن المقدســة، وذلــك خوفــا وهربــا مــن ســيوف 
ًالـصليبيين، ولكـنهم لحقـوا đـم وفتكـوا đـم جميعـا مـن غـير مراعـاة لحرمـة هـذه المقدسـات، 
 حتى اليهود لم يسلموا منها، فإĔم 1ل الجرائم،ًواستمرت هذه اĐزرة أسبوعا أبيحت فيه ك
ّ أما 2ّوإن لجؤوا إلى معابدهم إلا أن الصليبيين أحرقوها عليهم بحجة مساعدēم المسلمين،
  3.البابا أوربان الثاني فإنه مات قبل أن يصل إليه خبر استيلاء الصليبيين على القدس
 4م،9901يبيين عليهـا عـام وكانت القدس تحت سلطة الفاطميين عند استيلاء الـصل
ًواســتمر حكمهــم فيهــا ثمانيــة وثمــانين عامــا اســتطاعوا مــن خلالهــا أن يــدخلوا تعـــديلات 
جوهريــة علــى المدينــة، ولا ســيما بعــد القــضاء علــى ســكاĔا المــسلمين، فأصــبحت بــذلك 
ً ًعاصمة مملكة مستقلة هـي مملكـة بيـت المقـدس، ومركـزا مهمـا للنـصارى في العـالم، حيـث 
ً َّعدادا كبيرة من حجاجهم، ودعا الملك بلـدوين الأول النـصارى ليـسكنوها، لأن جذبت أ
ُ ًأكثر سكاĔا من اليهود والمسلمين قد قتلوا، وتغيرت ملامح المدينة كليا، وأذنوا للنـصارى 
العرب القادمين من مختلف أنحـاء بـلاد الـشام بالإقامـة في الأحيـاء المتروكـة مـن المدينـة، إلا 
يمـا بعـد لقليـل مـن غـير النـصارى بالإقامـة فيهـا، ونتيجـة للمجـازر ولـسياسة أĔـم سمحـوا ف
ً ًالاسـتيطان الـتي قامـت đــا الـسلطة الـصليبية تغـيرت التركيبــة الإثنيـة للمدينـة تغـيرا جــذريا، 
بحيـث أصــبحت مدينــة ذات هيمنـة نــصرانية، وأمــا المؤســسات الدينيـة غــير النــصرانية مثــل 
                                                
الــصراع الــديني حـــول القــدس ومخططــات الـــصهيونية  مـــصطفى، ؛601 صماهيــة الحــروب ال ـــصليبية، قاســـم، 1
 .941، صالعالمية
 .07، صحروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي سويد، 2
الــصراع الــديني حـــول القــدس ومخططــات الـــصهيونية  مـــصطفى، ؛601صماهيــة الحــروب ال ـــصليبية،  قاســـم، 3
  . 941، صالعالمية
 .18ص، الصراع الديني حول القدس ومخططات الصهيونية العالمية  مصطفى4
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 ويعـد العهـد الـصليبي في 1ّفقد سلمت للكنيـسة اللاتينيـة،المسجد الأقصى وقبة الصخرة، 
القـدس عهـد الازدهـار والعمـران للمرافـق النـصرانية، حيـث بنيـت الكنـائس والأديـرة، كمــا 
أعي ـــد بن ـــاء كن ـــائس وأدي ـــرة عـــدة كان ـــت آثارهـــا أو أجـــزاء منهـــا لا ت ـــزال باقي ـــة من ـــذ العهـــد 
دلية، وكنيسة القديسة حنـة، وكنيـسة البيزنطي، منها كنيسة القبر المقدس، وكنيسة مريم اĐ
  2.يوحنا المعمدان وغيرها
   دوافع الحروب الصليبية.ب
 دوافــــع وأســــباب اختلــــف فيهــــا كانــــت وراء الحملــــة الــــصليبية علــــى القــــدس عــــدة
ن، فمنهم من يرى أن الدافع ديني فقط، ومـنهم مـن يـرى أنـه مـادي فقـط، ومـنهم الباحثو
رى خفيـة وراء الحملـة الـصليبية، والحقيقـة أن الـدوافع ًمن يرى أن هناك أهـدافا ظـاهرة وأخـ
  :دينية ومادية، وأن أهم الدوافع وراءها ما يأتي
ًيظهــر جلي ــا خــلال الخطب ــة الــتي ألقاهــا الباب ــا أورب ــان الثــاني في مجمــع : ال ــدافع ال ــديني. 1
كليرمنت أن من أهم الدوافع للحروب الصليبية هو الدافع الديني، حيـث وعـد المـشاركين 
في الحرب برفع العقوبات عن المذنبين منهم، ووعدهم بالوصول إلى كنيسة القيامة التي فيها 
الضريح المقدس حسب زعمهم، وورد أĔم رفعوا شعار الصليب على أسلحتهم وأمتعتهم، 
 َلا َ ُ َفـهــــو َ َْ َ ْ ِويـتبـعــــني، َ ِ َ ُصــــليبه َْ ِ ْيحمــــل َلا َ َ ْومــــن: "ً ٍّوذلــــك اســــتنادا إلى نــــص في العهــــد الجديــــد
ًوكانوا ينتظرون يوما للثأر من المسلمين الذين انتزعوا الأرض من تحت أيديهم  3،"َ ْ َ ِ ُّ ِيستحقني
  .، فأخذوا يبحثون عن فرصة لاستردادها، والانتقام منهمفي عهد عمر بن الخطاب 
كان الدافع الأسـاس عنـد بعـض أمـراء الجـيش المـشاركين في الحملـة : الدافع السياسي. 2
صول على الأراضـي وإقامـة الإمـارات عليهـا، ولا سـيما عنـد الـذين يئـسوا الصليبية هو الح
مــن حــصتهم في الإقطــاع، وذلــك لأن مــن القواعــد الأســاس في نظــام الإقطــاع أن الابــن 
                                                
 .57، صلامي والعربيحروب القدس في التاريخ الإس سويد، 1
 .87، صالسابق المرجع 2
 .83 :01ّإنجيل متى  3
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الأكبر وحده يرث الإقطاع، وهذا يعني حرمان بقيـة الأبنـاء مـن الأرض، فأسـرع المحرومـون 
ًإمــارة لهــم في الــشرق عوضــا ممــا فــاēم في للإســهام في تلــك الحــروب بغيــة الحــصول علــى 
ًالغـرب، ولـذلك نجـد أنـه كـان فـيهم مـن اسـتطاع أن يحقـق لنفـسه كـسبا في الطريـق قنـع بـه 
ًوتخلـى عـن مــشاركة بقيـة الـصليبيين في الزحــف إلى بيـت المقـدس، وكثــيرا مـا وقـع الخــلاف 
ل المنازعات بيـنهم بينهم حول حكم إمارة أو الفوز بمدينة، وقد حاول بابا الكنيسة أن يح
ويــذكرهم بــأن ال ــدافع الأســاس هــو الــدين، ولكــن الأمــراء لم يكــن يهمهــم رضــا الباب ــا ولا 
  1.ً ًسخطه، ذلك لأن هدفهم كان ذاتيا سياسيا
كان اĐتمع الأوروبي في القرون الوسطى يعـاني مـن تمـايز طبقـي، : الدافع الاجتماعي. 3
تـسيطر علـى الأكثريـة المتمثلـة في الفلاحـين حيـث إن طبقـة رجـال الـدين والمحـاربين كانـت 
الذين كانوا يعملون ليل Ĕار لسد حاجات الطبقتين المذكورتين، ففي القرن الحادي عشر 
ًالمـــيلادي كـــان كـــل رجـــل يعمـــل في أرض زراعي ـــة في إنكلـــترا وفرنـــسا وغـــرب ألمانيـــا مقي ـــدا 
ًومــا لــدى البابــا الــذي  وكــان هــذا معل2بالتزامــات إقطاعيــة تجــاه أحــد الــسادة الإقطــاعيين،
وعد الفلاحين بإلغاء التزاماēم نحو أسيادهم، وأغراهم بخيرات الشرق والعـالم الإسـلامي، 
فوجــدت هــذه الغالبيــة فرصــتها للخــلاص مــن هــذه الحيــاة الــشاقة المليئــة بالــذل والهــوان، 
وعزمـوا علـى الخــوض في هـذه الحـروب مــن دون النظـر إلى خطرهـا علــى أنفـسهم، وذلــك 
ُم فكروا في الأمر وقالوا إن قتلنا كان لنـا الخـلاص ودخـول الجنـة، وإن نجونـا فلنـا حيـاة لأĔ
  3.جديدة أفضل مما نعيش فيه
يظهــر هــذا في خطــاب البابــا أوربــان الثــاني في مجمــع كليرمنــت : الــدافع الاقتــصادي. 4
ن ًلاتدعوا شيئا يقعد بكم من أملاككم، أو مـن شـؤون أسـركم، ذلـك بـأ: "حيث ورد فيه
                                                
 .83 ،73، ص1جصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية،  الصلابي، 1
 .95، صماهية الحروب الصليبية قاسم، 2
ماهيــة  قاســم، ؛04 ،93، ص1، جصــلاح الــدين الأيــوبي وجهــوده فــي القــضاء علــى الدولــة الفاطميــة الــصلابي، 3
 .35، صالحروب الصليبية
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هــذه الأرض الــتي تــسكنوĔا الآن والــتي تحــيط đــا مــن كــل جوانبهــا البحــار وتلــك الجبــال 
ضيقة لا تتسع لسكاĔا الكثيرين، تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام، ومـن 
ًأجـــــل هــ ـــذا ي ـــــذبح بعـــــضكم بعـــــضا، وتتحـــــاربون ويهلـــــك الكث ـــــيرون مـــــنكم في الحـــــروب 
د ســوء الأحــوال الاقتــصادية في غــرب أوروبــا في أواخــر ، والوثــائق التاريخيــة تؤكــ"الداخليــة
القرن الحادي عشر الميلادي، ولـذلك كانـت نـسبة المـشاركين مـن فرنـسا أكثـر مـن غيرهـا، 
ًفقد ظنوا أن هذه الحروب جاءت لتفتح بابا للخلاص من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، 
الحروب الـصليبية للـسيطرة علـى وقد اشترك عدد كبير من تجار إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في 
ًالطرق التجارية للسلع الشرقية التي أصبحت مصدرا لجمع الأموال، وكان لأسـاطيلهم أثـر 
  1.بالغ في الاستيلاء على المراكز الرئيسة في الشام
   تحرير مدينة القدس من الصليبيين.ج
د شــاع لم تكـن بخــير حــال العـالم الإســلامي عــشية الاحــتلال الـصليبي للمنطقــة، فقــ
التمــزق والتنـــاحر الـــسياسي والعـــسكري، والمـــسلمون موزوعـــون في ولائهـــم الـــسياسي بـــين 
الخلافـة العباسـية الـسنية في بغـداد، والخلافـة الفاطميـة الـشيعية في القـاهرة، وكـذا الأحـوال 
الداخليــة كانــت مــضطربة ولا ســيما في بــلاد الــشام، فــإن كــل مدينــة كبــيرة فيــه تمثــل إمــارة 
اكم عــربي أو تركــي ســلجوقي، وكــان العــداء والحقــد المتبــادل بــين هــذه مــستقلة تحــت حــ
الكيانات قد حـال دون مواجهـة الـصليبيين، حـتى وصـلوا إلى القـدس وحكمـوا فيهـا ثمانيـة 
ًوثمانين عاما كما سبق ذكره، واستيقظ المسلمون من نـومهم العميـق عنـدما عـاينوا سـقوط 
 م وقــدراēم القتاليــة وواجهــوا العــدو مــن كــلالقــدس بيــد الــصليبيين، فقــاموا بتجميــع قــواه
النـواحي، ولا ســيما الـسلاجقة الــذين كــانوا يحكمـون منطقــة الجزيــرة اĐـاورة لــبلاد الــشام، 
 ٌحيث كان للقائدين عماد الدين زنكي وابنه نور الـدين محمـود أثـر مهـم في إعـداد الجـيش
 دولـة الـسلاجقة أمثـال الإسلامي وتوجيهه صوب الصليبيين، وكذلك الذين من قبلهم في
                                                
صلاح الـدين الأيـوبي وجهـوده فـي القـضاء علـى الدولـة  الصلابي، ؛15-84، صماهية الحروب الصليبية قاسم، 1
 .24 ،14، ص1، جالفاطمية
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قوام الدين كربوقا صاحب الموصل، وجكـرمش صـاحب الموصـل، وقلـج أرسـلان، وجـاولي 
سقاوة، وشرف الدولة مودود بن التونتكين، ونجم الدين إيلغازي صاحب مـاردين، وبلـك 
  .بن đرام بن أرتق، وآق سنقر البرسقي، ولكنهم لم يتمكنوا من تحرير المدينة من الصليبيينا
عد مرور سبعين سنة على حكم الصليبيين في القدس، تسلم صلاح الدين الأيوبي وب
م، وبعـد توليـه الحكـم كـان أول مـا عملـه توحيـد 9611-ه465زمـام الحكـم في مـصر عـام 
صفوف المسلمين، لأنه علم أن تشتت المسلمين واختلافهم من أهم عوامل اĔزامهم أمام 
ئ إفريقيـة حــتى طـرابلس، وقــابس، وبـلاد الــيمن، الـصليبيين، وأخـضع بــلاد النوبـة، وشــواط
ومــن ( ســورية)وجزيــرة العــرب، وســوريا لحكمــه، وحاصــر الــصليبيين مــن الــشرق والــشمال 
، والإمــارات الــصليبية الأربــع الــتي قامــت في بــلاد الــشام لم تكــن تتعــدى (مــصر)الجنــوب 
، وحظي في حملته ً ًسواحل تلك البلاد، من عسقلان والعقبة جنوبا إلى حدود أرمينية شمالا
ً ثم زحف من مصر شمالا إلى الساحل الفلسطيني، فأغار 1بتأييد الخلافة العباسية في بغداد،
م، 0711على أعمال عسقلان والرملة وهزم الصليبيين في حصن داروم عند ربض غزة عام 
 ثم رجع إلى مصر وفي العام التالي عاد وحاصر حصن الشوبك والكرك وقلعتها على الحدود
الشرقية لمملكة بيت المقدس، ثم رجع إلى مصر، وفي العام التالي عاد وحاصر الكرك، وبعد 
لم يبــق إلى مــصر عــن طريــق وادي العربــة، وتــدمير المنطقــة الواقعــة خلــف Ĕــر الأردن رجــع 
  2.للصليبيين سوى موقع الكرمل جنوب شرق الخليل على الضفة الغربية للأردن
م ودخلهــا 4711انتقــل صــلاح الـدين إلى دمــشق عــام وبعـد وفــاة نــور الـدين محمــود 
ً ًسلما، ثم انتقل إلى بعلبك وحمـص وحمـاة وشـيزر وسـائر المنطقـة فامتلكهـا سـلما، وبعـدها 
أخضع الموصل، وبذلك حاصر الممالك الصليبية بحيث لم يعد لهـذه الممالـك منفـذ سـوى 
راد، ورجـــع إلى مـــصر  وتمكـــن مـــن تنفيـــذ خطتـــه كمـــا أ3ً ًالبحـــر غربـــا وبـــلاد ال ـــروم شمـــالا،
                                                
 .38، صحروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي سويد، 1
 .48، صالمصدر نفسه 2
 ســويد، ؛ ومـا بعــدها401، ص2، جبي وجهـوده فـي القـضاء علـى الدولـة الفاطميـةصـلاح الـدين الأيـو الـصلابي، 3
 .58، صحروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي
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 مقاتــل، واتجــه بــه إلى ســتة وعــشرين ألــفًللإعــداد لتحريــر القــدس، فــشكل جيــشا يبلــغ 
القــــدس حــــتى وصــــل إلى العــــريش ومنهــــا إلى غــــزة وعــــسقلان، وواجهــــه الــــصليبيون أمــــام 
م، فعادوا وحاصروا حمـاة، وبـدأ الـصليبيون بـشن 7711عسقلان في معركة تل الصافي عام 
ن الإسلامية في شمال سوريا وضواحي دمشق، وذلك لم يقلل من همـة الغارات على البلدا
صــلاح الــدين بــل اســتعاد جيــشه المواجهــة، فوضــع أمــام عــسقلان قــوة مــشاغلة، وانطلــق 
ًم، ومنهـا إلى بانيـاس، ثم انحـاز غربـا إلى قلعـة شـقيف 8711ببـاقي جيـشه إلى دمـشق عـام 
ليها، ثم إلى طبرية، فأثار الرعب في أرنون فحاصرها وحررها، ثم سار إلى صيدا فاستولى ع
صـــفوف الــصليبيين، حــتى ســـارع بلــدوين الرابــع ملــك بيـــت المقــدس إلى عقــد هدنــة مـــع 
م، 0811صلاح الدين لمـدة سـنتين في الـبر والبحـر وبـشروط مذلـة للـصليبيين، وذلـك عـام 
لمدينـة، ًفقبل صلاح الدين الهدنة واتجه بجيشه شمالا لمهاجمة إمارة طرابلس، فعسكر قرب ا
فـدعا كونـت طـرابلس إلى عقـد صـلح معـه مثـل الـذي عقـده مـع بلـدوين، فـاغتنم صـلاح 
الـدين الفرصـة، ورجـع إلى مـصر ليعـد نفـسه وجيـشه لمرحلـة جديـدة مـن مراحـل حربـه مـع 
م أĔــى صـــلاح الــدين الهدنـــة مــع بلـــدوين، وســار حـــتى حـــرر 2811الــصليبيين، وفي عـــام 
ّها، وحلب، وبذلك وحد بلاد الـشام تحـت سـلطته، حران، والرها، ومنطقة الموصل بكامل
ًولم يبق للصليبيين منفذ سـوى مخـرج ضـيق نحـو أرمينيـة وبـلاد الـروم شمـالا، والبحـر لم يكـن 
  1.ً ًآمنا أيضا بسبب سيطرة أسطول صلاح الدين عليه
م لم يهــدأ صــلاح الــدين، بــل كــان يتحــرك في كــل 7811م إلى عــام 3811منــذ عــام 
 المعركة الحاسمة واختار موقعها وهو سهل حطين غرب بحـيرة طبريـة، اتجاه حتى قرر خوض
م، فـالتقى الجيــشان هنـاك واĔـزم الــصليبيون فيـه هزيمـة نكــراء، ثم 7811/6/4واختـار زماĔـا 
قـاتلهم صـلاح الـدين في طبريــة  وعكـا واسـتولى عليهمـا وأقــام في عكـا، وأرسـل إلى أخيــه 
ره بأن ينتقل بجيشه إلى بلاد الشام، فخـرج وفـتح الملك العادل الذي أنابه على مصر، وأم
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م، 7811/اĐـــدل، وحاصـــر عـــسقلان، فالتقيـــا علـــى أبواđـــا وســـقطت بأيـــديهما في أيلـــول
واستــسلمت بعــدها حاميــة حــصن غــزة، وفتحــوا الرملــة، والــداروم، والخليــل، وبيــت لحــم، 
بــأن يتجــه وبيــت جــبرين، والنطــرون وبلغــوا أبــواب القــدس، وأمــر صــلاح الــدين أســطوله 
صـــوب الــسواحل الــشامية في مهمــة اعتراضــية لكـــل الــسفن الفرنجيــة الــتي تريــد مـــساعدة 
م، وأمـر أخـاه 7811/9/02-ه385/7/51الـصليبيين في القـدس، وحاصـر مدينـة القـدس في 
العــادل بــالنزول في الجهــة الجنوبيــة مــن الجبــل عنــد جبــل صــهيون، ونــزل بنفــسه بالجانــب 
اجمة السور لمدة خمـسة أيـام لاستكـشاف قـوة العـدو العـسكرية الغربي من السور، وبدأ بمه
وكيفيـة توزيعهـا علـى الأسـوار، وبعـد ذلـك قـرر صـلاح الـدين الانتقـال بجيـشه إلى الجانـب 
عنــد بـاب العمــود، ونــصب اĐـانيق في ليلــة واحــدة ( سـهل الــسامرة)الـشمالي مــن الــسور 
فتقــدم بجيــشه نحــو الأســوار م، 7811/9/62-ه385/7/12ورمــى đــا، وقــد بــدأ هجومــه في 
ًبغطاء كثيف من اثني عشر منجنيقا ترمي الحجـارة الكبـيرة، وتقـدم النقـابون الـذين ينقبـون 
الــسور مــن جهــة وادي جهــنم في القرنــة الــشمالية، ودار قتــال عنيــف بينهمــا، وقتــل مــن 
الجـانبين خلـق كثــير، ومـن بــين القتلـى أحــد أمـراء المـسلمين عــز الـدين عيــسى بـن مالــك، 
فاستغل صلاح الدين غضب المقاتلين لاستشهاد أحد أمرائهم ونجاح النقابين في الوصول 
إلى الــسور، فكثــف رمايــات اĐــانيق وتقــدموا نحــو الــسور، فبــدأ المــدافعون يتراجعــون عــن 
مراكــزهم، وتقــدم المــسلمون واجتــازوا الخنــدق الخــارجي المحفــور حــول الــسور، ثم التــصقوا 
م اســتطاعوا فـــتح ثغـــرة كبـــيرة 7811/9/92غــرات عـــدة فيـــه، وفي بالــسور ونجحـــوا في فـــتح ث
دخلوا منها ورفعوا راياēم عليه، وحينئذ أيقن الـصليبيون أن لا جـدوى مـن دفـاعهم وأĔـم 
مــشرفون علــى الهــلاك، فــاجتمع قــادēم، وبعــد نقــاش طويــل قــرروا أن يطلبــوا الأمــان مــن 
وا إلى صـــلاح الــدين لمفاوضـــته فجــاؤ 1،صــلاح الـــدين وأن يفاوضــوه علـــى تــسليم المدينـــة
بـــشرط الأمـــان مقابـــل ت ـــسليم المدينـــة، لكنـــه اســـتذكر مـــا فعلـــه الـــصليبيون بالمـــسلمين، إذ 
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لا أفعـل : "ً ًأبادوهم جميعا يوم احتلوا القدس قبل ثمانيـة وثمـانين عامـا، فـرفض طلـبهم وقـال
تـل والـسبي، ّبكم إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربـع مئـة مـن الق
، فرجــع الوفــد خــائبين إلى القــدس، ولكــن القائــد الــصليبي باليــان قــرر "وجــزاء ســيئة بمثلهــا
التوجه إلى صلاح الدين بنفسه للتفاوض معـه، فـالتقى بـه في خيمتـه وعـرض عليـه تـسليم 
ّالمدينة مقابل خروج الصليبيين فيها، فأجابه صلاح الدين أنـه أقـسم ليفـتحن المدينـة عنـوة 
ّف، ولـن يحلـه مـن قـسمه سـوى استـسلامها لـه مـن غـير قيـد أو شـرط، ورفـض أن وبالـسي
 اعلم ،أيها السلطان: "فلما يئس باليان أراد أن يخوف السلطان فقال له 1،يعطيهم الأمان
ّأننا في هذه المدينة خلق كثير لا يعلمه إلا الله، وإنمـا يفـترون عـن القتـال رجـاء الأمـان ظنčـا 
ه كما أجبت غيرهم، وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة، فإذا رأينا منهم أنك تجيبهم إلي
نـترككم تغنمـون  ّ ّأن لا بد منه، فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا، ولنحرقن أموالنا وأمتعتنـا، ولا
ً ً ًمنــه دينــارا ولا درهمــا، ولا تــسبون وتأســرون رجــلا ولا إمــرأة، وإذا فرغنــا مــن ذلــك أخرجن ــا 
لأقصى وغيرهما من المواضع، ثم نقتل من عندنا مـن أسـارى المـسلمين، الصخرة والمسجد ا
   2".ًوهم خمسة آلاف أسير، ولا نترك الرجل حتى يقتل أمثاله ونموت أعزاء ونظفر كراما
فجمـ ـــع صــــلاح الــــدين أصــــحابه واستــــشارهم، فــــأجمعوا علــــى إجــــابتهم بالأمـــــان، 
س بــشروط كأĔــا ســقطت وأوضــحوا أن ــه يكفــي للــبر بقــسمه أن يــستولي علــى بيــت المقــد
بالقتال، فأجاđم صلاح الدين إلى الأمان مقابل تسليم بيت المقدس، ووافق على مغادرة 
الــصليبيين مقابــل فديــة يــدفعوĔا، فجعــل علــى الرجــل عــشرة دنــانير، وعلــى المــرأة خمــسة 
 فقـد ً ًدنانير، وعلى الصبي أربعة دنانير، وعلـى الطفـل دينـارا واحـدا، أمـا الفقـراء والمعـدمون
ًاشــترط صــلاح الــدين علــى باليــان أن يــدفع مقابــل إطــلاق ســراحهم مبلغــا إجماليــا قــدره 
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ً ّثلاثون ألـف دينـار، وحـدد لهـم مـدة أربعـين يومـا، فمـن أدى فديتـه خلالهـا أطلـق سـراحه، 
ً ّومــن بقــي بعــدها صــار مملوكــا، وهكــذا ســلمت المدينــة إلى صــلاح الــدين في يــوم الجمعــة 
   1.وشرع الصليبيون بإخلائهام 7811/01/2-ه385/7/72
ً ًوكان يوم دخول المسلمين للقدس يوما مشهودا، حيث رفعت أعلام المسلمين على 
أســوار المدينــة، وبــسقوط القــدس اĔــارت معظــم المــدن والمواقــع الــتي كانــت لا تــزال تحــت 
سيطرة الصليبيين في أنحاء بلاد الشام، وأمر صـلاح الـدين بـأن يوضـع علـى كـل بـاب مـن 
ب القــدس أمــير مــن أمــراء جيــشه ليتــسلم الفدي ــة مــن الــصليبيين الخــارجين مــن المدين ــة أبــوا
ويحتسبها، وبعد أن استقر لـه الحكـم فيهـا أمـر بإعادēـا إلى مـا كانـت عليـه قبـل احتلالهـا، 
ًلأن الصليبيين قد غيروا كثيرا من معالمهـا الإسـلامية، فقـد أمـر بإزالـة صـليب كبـير مـذهب 
الـصخرة، وبتطهــير المــسجد الأقــصى والقبـة مــن الأقــذار والأنجــاس، نـصبوه علــى رأس قبــة 
ً ًعـين إمامـا للمـسجد الأقـصى، وأقـام فيـه منـبرا، ومحـا مـا كـان فيـه وفي الأبنيـة اĐـاورة مـن و
صـور كـان الـصليبيون قـد وضـعوها أو رسموهـا، وأعـاد النـصارى الـوطنيين مـن أهـل القـدس 
 2 الفــرنج بيعــه مــن ممتلكــات ومتــاع وأمــوال،إلى مــساكنهم، كمــا سمــح لهــم بــشراء مــا أراد
وبعــد وفــاة صــلاح الــدين الأيــوبي نــشب الخــلاف في الأســرة الأيوبي ــة، فــاغتنم الــصليبيون 
ًالفرصة، وعقدوا مع الملك الكامل صلحا مقابل أن يستولي الصليبيون على القدس وبيت 
لناصــرة وغــرب ّ ًلحــم مــع شــريط مــن الأرض يبــدأ مــن اللــد وينتهــي عنــد يافــا، فــضلا عــن ا
الخليل، وما تبقى من المنـاطق حـول صـيدا، علـى أن يظـل في أيـدي المـسلمين مـن القـدس 
ًمنطقة المعبد بما تحتوي عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقـصى، فأخـذوها سـلما ودخلهـا 
م، ولم ــــا عــــاين المــــسلمون ذلــــك 9221/3/71الإمبراطــــور الــــصليبي في احتفــــال مهيــــب في 
                                                
 ؛401، ص والعربــيحــروب القــدس فــي التــاريخ الإســلامي ســويد، ؛624، ص21 جالبدايــة والنهايــة، ابــن كثــير، 1
 .842 ،742 ص،2، جصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطميةالصلابي، 
حـروب  سويد، ؛942 ،842، ص2 جصلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية، الصلابي، 2
 .801-601، صالقدس في التاريخ الإسلامي والعربي
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 مــن الــوهن مــا لا يمكــن وصــفه، وبكــى النــاس في دمــشق علــى مــا اســتعظموه ووجــدوا ل ــه
 ولم يمر على ذلك الاحتلال 1جرى في القدس، فلم يمر بدمشق أكثر بكاء من هذا اليوم،
وقــت طويــل حــتى تمكــن المــسلمون مــن اســتعادēا مــنهم عنــوة بقيــادة الملــك الــصالح نجــم 
 اقتحمــوا المدينــة في الــدين أيــوب صــاحب مــصر مــع عــشرة آلاف فــارس مــن الخــوارزميين
م، وجـــرت في شـــوارعها معـــارك داميـــة ب ـــين الطـــرفين اســـتطاع المـــسلمون مـــن 4421/6/11
ًخلالها السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة مرة أخـرى، وđـذا أُخرجـت المدينـة Ĕائيـا مـن 
  2.ّأيدي الصليبيين، ولم يدخل أبواđا جيش مسيحي إلا بعد حوالي سبعة قرون
  
  ریط النصارى في حق القدستف: اثالث
مدى تمـسك النـصارى الأوائـل بمدينـة القـدس، وكيـف أĔـم بـذلوا ما سبق ذكره تبين في
ّالغــالي والنفــيس وأفرطــوا في ســبيل ذلــك أيمــا إفــراط، ولكــنهم فجــأة فرطــوا في القــدس 
ًوتنـازلوا عــن أحقيــتهم đــا، وصــاروا خــدما لليهــود الــذين كــانوا أعــداء الأمــس، حيــث 
ات اليهوديـــة المـــسيحية لم تكـــن في حـــال جيـــدة في أكثـــر الأوقـــات، فهـــي إن العلاقـــ
كان ــــت ب ــــين الم ــــد والجــــزر، وفي بعــــض الأوق ــــات كان ــــت مــــصبوغة بال ــــدم، فالــــشعوب 
ُّالأوروبية قبل عهد الإصلاح الديني ما كانت تعـد اليهـود الـشعب المختـار الـذي يحـق 
ُّليهــود ويعــدوĔم مــارقين لــه أن يعــود إلى الأرض المقدســة، بــل كــانوا يجــاهرون بلعــن ا
ويـصفوĔم بــأĔم قتلــة المــسيح، ومــا كــان هنــاك أي نــوع مــن الحــب والعاطفــة للجــنس 
ُّــالعـبري، كمـا لم تكــن هنـاك أدنى فكـرة عــن تمل ك اليهـود لفلــسطين، وكانـت إســرائيل 
مجــرد اســم لديانــة دنيـــا، ولم تكــن هنــاك أي فكــرة تفـــترض أن تكــون لإســرائيل صـــفة 
                                                
 .011 ،901، صي التاريخ الإسلامي والعربيحروب القدس ف سويد، 1
  .311، صالسابق المرجع  2
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صارى تقــول إن البــادئ في هــذه العــداوة هــم اليهــود، لأĔــم منــذ  وكانــت النــ1قوميــة،
الحـبر الأعظــم ّـ قـابلوه بالمنـاوأة وقـدحوا فيـه وفي أم ه، وعنـدما سـئل مجـيء عيـسى 
إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي عن سبب تركه اليهودية ودخولـه في الإسـلام، أجـاب 
 سـيدنا عيـسى قـد جاءنـا : "بـأن الـسبب مركـب مـن سـبع قـضايا، الخـامس منهـا
وتكلمــتم في ــه بألفــاظ غــير جــائزة ومحرمــة، ولا ســيما أĔــا مبنيــة علــى التزويــر والبهتــان 
 فإĔم كـانوا قـد تـآمروا علـى عيـسى وحرضـوا الحكـام الـوثنيين عليـه، حـتى 2،"والكذب
 3انتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الروماني على إصـدار أمـر بـالقبض عليـه،
صارى تعتقـد أن اليهـود خطـر علـى جميـع شـعوب العـالم، ولا سـيما ولـذلك كانـت النـ
 ئـةاا أن القوى التي صلبت المسيح منـذ ألـف وتـسع مًالشعوب النصرانية، وتعتقد أيض
 ووصلت عـداوة النـصارى لليهـود إلى أنـه 4سنة تسعى اليوم إلى صلب كنيسة المسيح،
ًــــف ا مــــنهم، ولكــــنهم عنــــدما احتــــل الــــصليبيون القــــدس، لجــــأ اليهــــود إلى معب ــــدهم خو
  5.لحقوهم وأحرقوا معبدهم عليهم
م حـاول 531ومـن جهـة أخـرى تـاريخ اليهـود ملـيء بعـداوة النـصارى، ففـي عـام 
اليهود إقامة مملكة بقيادة باركوكبا، وذبحوا النصارى في القدس، وذهب بعض المؤرخين 
يعــذبوĔم، وقــد إلى أن يهــود ألماني ــا كــانوا في بعــض الظــروف يقتلــون الأولاد الأبري ــاء و
م، كـــان العامـــة 164- 044نقـــل لنـــا القـــديس لاون أنـــه في عـــصره، أي مـــا بـــين عـــامي 
ُيعتقدون أن أي طفل نصراني يفقد هو ذبيحة أحد اليهود لفطير عيد الفصح، فكان 
                                                
: الكويـت)أحمد عبـد الله عبـد العزيـز، : ، ترجمةالصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي الشريف، ريجينا، 1
 .92، ص(م5891، 69سلسلة عالم المعرفة، رقم 
، 1منــشورات مجلــة البيــان، ط: الريــاض)،  فــي الوعــد بفلــسطينعقيــدة اليهــود آل عمــر، محمــد بــن علــي بــن محمــد، 2
 .63، ص(م3002/ه4241
 .72، ص(م1691، 3دار الفكر العربي، ط: القاهرة)، محاضرات في النصرانية أبو زهرة، محمد، 3
 .41 ،31، ص(م0002/ه5241، 4ط: دارالنفائس: بيروت)، الصهيونية المسيحيةّ ّ السماك، محمد، 4
  .07، صلقدس في التاريخ الإسلامي والعربيحروب ا سويد، 5
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النصرانيون يبتعدون عن مساكن اليهود والتعامل معهم، ومن هنا نشأت أحياء الغيتو 
 ولليهود عـدة 1والحارات أو الأحياء الخاصة đم في الشرق،الخاصة باليهود في الغرب 
ًيـسمح لليهـودي أن يكـذب ويـشهد زورا : "مقولات في وجوب معاداة النصارى منها
، "للإيقاع بالمسيحي، فاسم الرب لا يدنس ولا يجدف به حين نكذب على النصارى
مــن : "ًيــضا، ويقولــون أ"يجــب علــى اليهــود الــسعي ال ــدائم لغــش النــصارى: "ويقولــون
."ًيفعل خيرا للنصارى فلن يقوم من قبره قط
  2
وبعد هذه التجربة المريرة بـين الـديانتين، انقلـب النـصارى فجـأة علـى أعقـاđم وغـيروا 
مــوقفهم مــن اليهــود، ولا ســيما مــا يتعلــق بــأرض الميعــاد، فبــدؤوا مــداهنتهم والتنــازل عــن 
  .ض مدينة العهد الجديدحقوقهم، بل ساعدوا اليهود على إقامة مملكتهم في أر
  
  
  3 موقف الكنيسة البروتستانتية.أ
ّ ًالبروتستانت طائفة تسمى كنيستهم بالكنيسة الإنجيليـة أيـضا، للإشـارة إلى أن أتبـاع       
هـــذه الكني ـــسة يتبعـــون الإنجي ـــل مـــن دون غـــيره، ويفهمون ـــه بأنفـــسهم ولا يخـــضعون لفهـــم 
لــى فهمــه، وهــذه الطائفــة تحــتج علــى الفاتيكــان غــيرهم لــه، ويعتقــدون أن الكــل قــادر ع
وتخـرج عليـه، وتـؤمن أن البــشر لا يتوسـطون بـين النـاس وبــين الله، وتـرفض احتكـار رجــال 
الكهنــوت لتعــاليم الــدين وتفــسير الإنجيــل، وقــد تــأثروا في ذلــك بالمــسلمين إبــان الحــروب 
 ولا يتوسـط أحـد بيـنهم الصليبية، حيث رأوا أن المسلمين يتعاملون مع كتاب الله مباشرة،
وبــين الله، وتنتــشر هــذه الطائفــة في ألمانيــا وإنكلــترا والــدنمارك وهولنــدا وسويــسرا والنــرويج 
                                                
 .43، ص(م9991دون معلومات الطبع، من )، الصهيونية تحرف الإنجيل التغلبي، سهل، 1
  .11، صالصهيونية المسيحيةّ السماك، 2
العـالم مـع أن الكاثوليـك أقـدم وأكثـر انتـشارا في  -م موقف الكنيسة البروتستانتية على موقف الكنيسة الكاثوليكية ُِّد ق3
 لأن الكـــلام هنـــا في تفـــريط النـــصارى بحـــق القـــدس، وكانـــت الكنيـــسة البروت ـــستانتية هـــي الأولى الـــتي فرطـــت - النـــصراني
   .وقدمت تنازلات بحقها، ثم الكنيسة الكاثوليكية بعدها بقرون
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 رائ ـــد المـــذهب البروت ـــستانتي، وهـــم يمثل ـــون أقـــوى 2 ويعـــد مـــارتن ل ـــوثر1وأمريكـــا ال ـــشمالية،
الـسيل في الفئات النـصرانية في أمريكـا، وأتباعهـا كمـا تقـدرهم الكاتبـة الأمريكيـة جـريس ه
الثمانينيات بخمسة وثمانين مليون شخص، وأنشطتهم واسعة النطـاق، فكتـبهم تزيـد علـى 
 محطــة ئــةاًألفــا وثــلاث مثلــث مجمــوع الكتــب الــتي يــشتريها الجمهــور، ويملكــون ويــديرون 
رادي ـــو، أي محطـــة واحـــدة مـــن ب ـــين كـــل ســـبع محطـــات في الولاي ـــات المتحـــدة، وفي أواخـــر 
ًمحطـــة تلفزيونيـــة إنجيليـــة جديـــدة كـــل ثلاثـــين يومـــا، وتجتــــذب ُالـــسبعينيات كانـــت تفتـــتح 
ًالبروتـستانتية أكـبر عـدد مـن طـلاب المـدارس الخاصـة، وقـد أصـبحت هـذه المـدارس هـدفا 
.ًمهما للمنظمات اليهودية
  3
وقـــد بـــدأ التغـــير في الموقـــف النـــصراني بـــبروز هـــذه الحركـــة في القـــرن الـــسادس عـــشر 
في الديانة النصرانية، وباسم الحركة البروتستانتية، فقد الميلادي đدف الإصلاح والتجديد 
غــيرت معــالم الديانــة النــصرانية مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة كــان التغيــير لــصالح اليهــود، 
كانـــت إطاحـــة هـــذه الحركـــة البروتـــستانتية بحـــق الكنيـــسة في احتكـــار تفـــسير الكتـــاب "و
ص التوراتيـة فيمـا يتعلـق بـاليهود، بـل ًالمقدس مفتاحا للولـوج إلى التفـسيرات الحرفيـة للنـصو
ُبدأت النصرانية تخترق بالمفاهيم اليهودية وتخـتلط đـا بعـد أن ضـم البروتـستانت التـوراة إلى 
ً ً ًجانب الإنجيل مصدرا أوليا وحرفيا للتلقـي خلافـا لمـا كـان عليـه الأمـر خـلال خمـسة عـشر 
                                                
لم دار عــا: عمــان)، نــصارى الغــرب المتــصهينون يرقــصون علــى طبــول هرمجــدون الجعــبري، معتــز محمــد هاشــم، 1
الموسـوعة  الندوة العالمية للشباب الإسـلامي، ؛481 صالمسيحية، شلبي، ؛02ص ،(م3002/ه3241، 1الثقافة، ط
: الريــاض)مــانع بـن حمــاد الجهـني : ، إشـراف وتخطــيط ومراجعـةالميـسرة فـي الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة
 .121، ص1، ج(ھ0241، 4دار الندوة العالمية، ط
م، أعلن معارضته للبابا، وأسس حركة الإصـلاح الـديني، وقـام بترجمـة الكتـاب المقـدس إلى 3841نيا عام  من مواليد ألما2
، 81المطبعـــة الكاثوليكي ـــة، ط: بـــيروت)، المنجــد فـــي الأدب والعلــومتوتـــل، فردينـــان، . م6451الألمانيـــة، مـــات عـــام 
 .264، ص(م6591
، 1مؤســـــسة صـــــلاح الـــــسليم، ط: الريـــــاض )نفيــــر،و... قبــــل الكارثــــة نــــذير كامــــل، عبـــــد العزيـــــز بـــــن مــــصطفى، 3
  .042 ،932، ص(م0002/ه1241
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  1".ًقرنا خلت من عمر الديانة
فتحت " جميع اللغات وجعله في متناول عامة الناس قد إن ترجمة الكتاب المقدس إلى
ً ًالباب أمام العهد القديم كي يصبح مكونا مهما من مكونات العقلية الغربية، ويـشيع بـين 
الـشعوب معرفــة لم تكــن ميـسرة مــن قبــل بتــاريخ العبرانيـين ومعتقــداēم وشــرائعهم وبــأرض 
ن تاريخها الطويل، فحكايات العهد ّفلسطين التي لم تستمر صلتهم đا إلا لبضعة قرون م
ً ًالقديم باتت زادا يوميا للعقل البروتـستانتي، وبـات المؤمنـون في تكـرار قـراءēم لهـا يحفظوĔـا 
لم يعد المسيح بن مريم ورأس الديانـة الـتي ( يسوع الناصري)عن ظهر قلب، وحتى المسيح 
 وبــذلك تــسربت 2،"اليهــودانتمــى إليهــا أولئــك المؤمنــون، بــل مجــرد نــبي آخــر مــن الأنبي ــاء 
  : أدبيات اليهود إلى صميم العقيدة المسيحية التي تدور حول أمور ثلاثة هي
  .ّ  اليهود شعب الله المختار، ويكونون بذلك الأمة المفضلة على كل الأمم-1
ً ً إن ميثاقـا إلهيــا يـربط اليهــود بــالأرض المقدسـة في فلــسطين، وإن هـذا الميثــاق الــذي -2
  . ميثاق سرمدي حتى قيام الساعةم أعطاه لإبراهي
 بعــد قيــام دولــة صــهيون، أي إعــادة  الإيمــان المــسيحي مــرتبط بعــودة المــسيح -3
  . تجميع اليهود في فلسطين حتى يظهر المسيح فيهم
ّالثلاثة أُلفت في الماضي، وهي تؤلـف اليـوم، قاعـدة الـصهيونية المـسيحية  هذه الأمور
تي ت ـــسخر الاعتقـــاد الـــديني المـــسيحي لتحقي ـــق مكاســـب ال ـــتي ت ـــربط ال ـــدين بالقوميـــة، وال ـــ
 ولــذلك تــنظم الكنيــسة البروتــستانتية رحــلات دوريــة ســياحية ديني ــة إلى القــدس 3يهوديــة،
لزيارة الأماكن اليهودية والمسيحية المقدسة، ويقوم فريق من أبرز نجـوم التلفزيـون في أمريكـا 
المنظمــات بجهــود لجمــع التبرعــات مــن بتأييــد إســرائيل في بــرامجهم في انتظــام، وتقــوم هــذه 
النصارى الأمريكيين بعامة لإسرائيل، وقامت بعض المنظمات بإنشاء فروع لهـا في الأرض 
                                                
 ، نظــرات جديــدة فــي مــسيرة الــصراع الــديني عنــد المــسلمين،0002ّحمــى ســنة  كامــل، عبــد العزيــز مــصطفى، 1
 .241، ص(م9991/ه0241، 1مؤسسة دار السليم للنشر، ط: الرياض)
 .98، صعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين آل عمر، 2
 .43، صالصهيونية المسيحيةّ السماك، 3
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ّ وقـــد أدى هـــذا التحـــول في 1المحتلـــة للمـــشاركة المباشـــرة في مـــشروع إنـــشاء المعبـــد الثالـــث،
سيحية وبلورēـا، الموقف المسيحي إلى جعـل العهـد القـديم المرجـع الأعلـى لفهـم العقيـدة المـ
وفـتح بـاب تفـسير نـصوصه أمـام الجميـع لاسـتخراج المفـاهيم الدينيـة مـن دون قيـود، وعـدِّ 
  2.اللغة العبرية هي اللغة المعتمدة للدراسة الدينية
ّهــذا التحــول في موقــف النــصارى البروتــستانت أدى إلى قيــام دول ــة إســرائيل الحاليــة الــتي 
 أن بلفــور كــان أحــد المتــدينين النــصارى المتمــسكين بــدأت بوعــد بلفــور، والــدليل علــى ذلــك
ت ــأثر منــذ نعومــة أظفــاره : "بالعهــد القــديم، كمــا أشــارت بلانــش دوجــديل مؤرخــة حي ــاة بلفــور
ًبدراسة التوراة في الكنائس، وإنه كلما اشتد عـوده زاد إعجابـه بالفلـسفة اليهوديـة، وكـان دائمـا 
 طفـولتي اقتبـست منـه الفكـرة بـأن النـصرانية يتحدث باهتمام عن ذلك، ولا أزال أذكـر أنـني في
".ُّوحضارēا مدينتان بالشيء الكثير لليهودية، وأن ذلك الدين قد صور بأبشع صوره
  3
أتظنون أن اللورد بلفـور كـان يحابينـا عنـدما منحنـا : " حاييم وايزمان في مذكراتهيقول
تجيب لعاطفـة دينيـة ّالوعـد بإنـشاء وطـن قـومي لنـا في فلـسطين؟ كـلا، إن الرجـل كـان يـس
إن مــن الأســباب الرئيــسة لفــوز : "ً، ويقــول أيــضا"يتجــاوب đــا مــع تعــاليم العهــد القــديم
ّاليهود بوعد بلفـور هـو شـعور الـشعب البريطـاني المتـأثر في التـوراة، وتغنيـه بالـشوق الممـض 
  4".لأرض الميعاد
 فلـسطين قـد بقــي إن الاهتمـام بعــودة اليهـود إلى: "وورد في دائـرة المعـارف البريطانيـة
ًحيــا في الأذهــان بفعــل بعــض النــصارى المتــدينين، وعلــى الأخــص في بريطانيــا، أكثــر مــن 
  5.فعل اليهود أنفسهم
                                                
 .142 ،042، ص ونفير...قبل الكارثة نذيرمصطفى، :  ينظر1
 .53، صالصهيونية المسيحيةّ السماك، 2
، 1مكتبــة الأقــصى الإســلامية، ط: الدوحــة)، الخلفيـة التوراتيــة للموقــف الأمريكـيإسماعيــل، ، الكــيلاني: ً نقــلا عــن3
 .001، ص(م6891/ه7041
 .101، ص المرجع السابقعنً نقلا 4
 .101، صالخلفية التوراتية للموقف الأمريكيالكيلاني، : ً نقلا عن5
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وقد حظيت الدولة الإسرائيلية منذ تأسيسها بدعم أمريكـي كبـير؛ لأن سـبعة رؤسـاء 
ًنفـسه خادمــا  1ّأمـريكيين كـانوا جــازمين بـآراء الأصــولية الإنجيليـة، وقـد قــدم الـرئيس ريجــان
للمعبد اليهودي الأكبر في نيويورك، ودار حول النار اليهودية سبع مرات وهو يردد مقولة 
حاخامات اليهود وأدعيتهم عن فناء العالم ومجيء المسيح الجديد وإقامة المملكة الـسعيدة 
 2ألــف عــام علــى الأرض، وكــذلك فعــل جــورج شــولتز وزيــر الخارجي ــة الأمريكي ــة الأســبق،
ًا لعـــودة اليهـــود إلى فلـــسطين عقـــد رجـــال الـــدين النـــصارى في أمريكـــا مـــؤتمرا عـــام ًوتأييـــد
يطالبونـه بفـتح  3م، وفيه تقدم خمسة آلاف قسيس بمذكرة للرئيس الأمريكـي ترومـان5491
  4.أبواب فلسطين لليهود من دون قيد أو شرط
لان  بعـد دقـائق مـن إعـ8491/5/51وقد أسـرع ترومـان بـالاعتراف بدولـة إسـرائيل في 
قيام دولة إسرائيل، وزاره وفد من يهود أمريكـا يتقدمـه كبـير الحاخامـات، وقـدم لـه الـشكر 
إن الله وضعك في رحم أمك : "باسم الوفد وباسم جميع اليهود، وكان مما قاله الحاخام له
ا يحس č وكان ترومان بوصفه معمداني5،"لتولد على يديك إسرائيل من جديد بعد ألفي عام
ًلــه مغــزاه في فكـرة البعــث اليهــودي، وكــان معروفـا عنــه حبــه للفقــرة التوراتيــة بـشيء عميــق 
 َ َّ َْ َتـذكرنا ِْ َ َعنـدما َ َ َ ْ َوبكيـنـا َ َ ْ َجلـسنا، َ ِ َبابـل ْ َ ِأَنـهـار ِ َ ِضـفاف ََعلـى: " الـتي تقـول6الواردة في المزمـور،
 ْأَن ََ ْ َسبـونا َّ ِ َالذين ِمنَّا ََ َطلب َُ َهناك * َّ ْ َ ِالصفصاف ْ َ َِأشجار ََعلى ْ َ َ ََأعوادنا ََّ َْعلقنا َُ َهناك * ُ َ ِ َأُورشليم
                                                
م، ينتمـي إلى 9891-1891  عـاميم، رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـا بـين1191 ريجان رونالد ويلسون ولد في 1
ً وشعبيا، أعيد انتخابه بالأغلبيـة المطلقـة للمـرة ً ًم، وكان رئيسا محبوبا0891ًالحزب الجمهوري، انتخب أول مرة رئيسا عام 
 . ريجان: ، مادةالموسوعة العربية العالمية: م، ينظر4891الثانية عام 
 .42، صالنصارى المتصهينون يرقصون على طبول هرمجدون الجعبري، 2
ًا خطـيرا يقـضي ًم، أصـدر قـرار3591-5491، رئيس الولايات المتحدة ما بين عـامي (م2791-4881) هاري ترومان 3
 . ترومان:  مادةالموسوعة العربية العالمية،. باستعمال القنبلة الذرية ضد اليابان لإĔاء الحرب العالمية الثانية
: دمـشق)، أمريكا وإسرائيل، دراسـة لـدور الفكـر الـديني فـي الـدعم الأمريكـي لإسـرائيل الدواليبي، حمد معـروف، 4
 .91، ص(م0002/ه0241، 2دارالقلم، ط
 .9، صالمصدر نفسه  5
  .512، صالصهيونية غيراليهودية، جذورها في التاريخ الغربي الشريف، 6
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 َْ َكيـف * ِ ْ َ ْ َصـهيـون َ َ ِ ِتــرانيم ِ ْمن ََلنا ْ ِ ُأَنشدوا: َ ِِ َقائلين ُ ْ َِ ُ ْنطربـهم ْأَن َ َّ ُ َعذبونا َّ َِ َوالذين َِ ْ َِ ٍبتـرنيمة، َ ْ ُ َنشدو
 * َ َََ َمهارتـهــا َِ ِيميــني َ َْ ْ َفـلتـ ــنس ُ َ ِ ُورشـليم،ُأ َي ــا َ ِ ُ ِنــسيتك ِ ْإن * َ ِ َ ٍغريبـة؟ ْ ٍأَرض ِفي َّ ِّالــرب َِ ْ َِ ِبتـرنيمــة َ ْ ُنـشدو
"ْ َ ِأَفـراحي ْ َِ ِذروة ََعلى َ ِّ ْ ِأُفضلك َ َْولم ْ ُ ْ ِأَذكرك َْلم ِ ْإن ِ ََ ِبحنكي ِ َ ِلساني َِ َْ ِ ْليـلتصق
  . 1
هكــــذا كــــان التغيــــير في موق ــــف الكنيــــسة البروت ــــستانتية وكــــان بداي ــــة لتغيــــير الموق ــــف 
  .النصراني تجاه المدينة المقدسة
 موقف الكنيسة الكاثوليكية .ب
الكنيسة الكاثوليكية هي الكنيـسة الغربيـة أو اللاتينيـة أو البطرسـية الرسـولية، وسميـت 
بـــذلك لأĔــا تـــدعي أĔــا أم الكنـــائس ومعلمتهــا، ولأĔـــا وحــدها الـــتي تنــشر المـــسيحية في 
 بلاد إيطاليا ّالعالم، وسميت غربية أو لاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتين بخاصة، أي
وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، ولها أتباع في أوروبا وأمريكـا الـشمالية وأفريقيـا وآسـيا، 
وتتبع هـذه الكنيـسة النظـام البـابوي، وهـو مجمـع كنـائس مكـون مـن مجلـس الكرادلـة يرأسـه 
ممـــا البابـــا، ولهـــذا اĐمـــع الحـــق في إصـــدار إرادات بابويـــة هـــي في نظـــرهم إرادات إلهيـــة، و
أصـدروه مـن القـرارات عـصمة البابـا، ويـدعي الكاثوليـك أن مؤسـس كنيـستهم هـو بطـرس 
الرســول كبــير الحــواريين ورئيــسهم، وأن باب ــاوات رومــا خلفــاؤه، بــل إن الباب ــا عنــدهم ممثــل 
  2. في الأرض- تعالى عما يقولون –السيد المسيح أو الله 
ن موقفهـا مـن وعـد الله لإبـراهيم وقد كانت هذه الكنيسة تمثل المسيحية الرسمية، وكـا
ً ًبــأرض كنعــان أن هــذا الوعــد لم يكــن في يــوم مــن الأي ــام عنــصريا أو مقتــصرا علــى شــعب 
ًمعين، لأنه وعد يشمل الأمم جميعا، وأن اليهـود لمـا اقترفـوا الإثم طـردهم الله مـن فلـسطين 
                                                
 .6-1:731 المزامير 1
ت ــــاريخ ال ــــديانتين اليهوديــــة ، ي ال ــــساموك، ســــعدون محمــــود، وعلي ــــان، رشــــد؛181، صالمــــسيحيةشــــلبي، :  ينظــــر2
دراســات فــي الأديــان،  عبــد العزيـــز،  الخلــف، ســـعود؛631، ص(ت.ط، د.جامعــة بغـــداد، د: بغـــداد)، والمــسيحية
 الن ــــدوة العالمي ــــة لل ــــشباب ؛473، ص(م6002/ه7241، 5دار أضــــواء ال ــــسلف، ط: الري ــــاض )اليهودي ــــة والن ــــصرانية،
 .121 ص،1، جالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب والحركات المعاصرةالإسلامي، 
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الله ثانيـــة، إلى منفـــاهم في بابـــل، وعنـــدما أنكـــروا أن عيـــسى هـــو المـــسيح المنتظـــر نفـــاهم ا
ّوبـذلك انتهـى وجـود مـا يـسمى الأمـة اليهوديـة إلى الأبـد، ولـذلك فلـيس لليهـود مـستقبل 
قـومي جمـاعي، ولكـنهم كـأفراد يـستطيعون الخـلاص الروحـي بارتـدادهم إلى المـسيحية، أمـا 
النصوص الدالة إلى عودة اليهود فتؤول على أĔا قصدت đا عودēم مـن المنفـى في بابـل، 
ك في القرن السادس قبل الميلاد على يد الملك الفارسي قورش، أما الفقرات وقد تحقق ذل
الأخــرى الــتي تتنب ــأ بمــستقبل إســرائيل، فإĔــا كانــت تحمــل علــى أĔــا تنطبــق علــى إســرائيل 
 وقــد اعتمـدت الكنيـسة في موقفهــا هـذا علـى فقــرة في 1،"الجديـدة أي الكنيـسة المـسيحية
 َ َُِ َســـيرثون َ َِّ ُ ْفــإنـهم ِْ ُ َ َ ِللودعـــاء، ُ َطــوبى: "رض، ورد فيهــاّإنجيــل مــتى في وصـــف الــذين يرثـــون الأ
 وعلـــى اعتقـــاد بـــولص في رســـالته إلى غلاطيـــة بـــأن وعـــد الله لإبـــراهيم ونـــسله 2،"َْ َالأرض
 ِ ْ َُالإخـوة، ُّ َأَيـهـا: "بإعطـاء الأرض المقدسـة، إنمـا يقـصد بالنـسل المـسيح، كمـا جـاء مـا نـصه
 َ َ ْوقـد * ََْ ِعليـه َِ ُيزيـد َْأو ُْ ِ ِيـلغيـه َ ََأحـد َلا ِ َْ ٌإنـسان، ُِ ُُّيقـره َّ ِالـذي ْ َ ْ ُالعهـد َ َّحـتى ُهَِّإنـ ُ ُأَقـول َْ َ ِالبـشر َِْ ِ ِبمنطق
 َ ْبــل َِ ِ َكثــيرين، ِ َإلى ُ ِ ُيــشير َ ََّ ُكأنــه ،"َِ َْ َ ِوللأنــسال ":َ ُ ُيـقــول َ َولا َ َ ْ ِِونــسله، ِ ْ َِ َلإبـ ــراهيم ْ ُ ُ ُالوعــود ُ ِّ َ ِوجهــت
   3".ْ َِ َالمسيح َ ْ ِيـعني ،"َ َِ ْ ِ َولنسلك ":ُولَ ُيـق ِ ْإذ َ ِ ٍواحد، ِ َإلى ُ ِ ُيشير
وباختــصار فــإن موقــف الكنيــسة الكاثوليكيــة خــلال مــا يقــرب مــن ألفــي عــام حــتى 
  :وقت انعقاد اĐمع الفاتيكاني الثاني تجاه اليهود كان يقوم على ثلاث نظريات هي
  (.قاتل الإله) قد قتلوا الرب، فهم الشعب أن اليهود بقتلهم المسيح  -1
  . الشعب المختار من الرب منذ ذلك الوقت هو الكنيسة-2
  . العهد القديم تجسيد رمزي مسبق للعهد الجديد-3
                                                
 ؛471 ص،(م3991/ه3141الــــشروق،   دار:القــــاهرة )ية،للمــــسيحختــــراق الــــصهيوني الالمعــــي، إكــــرام، :  ينظــــر1
 دراســة : أمريكـا وإسـرائيل الــدواليبي،؛72 ،62ص،  الـصهيونية غيــر اليهوديـة جـذورها فـي التـاريخ الغربـيالـشريف،
 .  82، صلدور الفكر الديني في الدعم الأمريكي لإسرائيل
 .485: 5ّإنجيل متى  2
 .61-51: 3 رسالة بولس إلى غلاطية 3
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وقــد خطـــا اليهـــود خطـــوات باتجـــاه الفاتيكـــان حــتى يـــضمنوا عـــدم وقوفـــه ضـــد قيـــام 
م قــام حــاييم وايزمــان رئــيس مكتــب المنظمــة اليهوديــة في لنــدن 4391دول ــتهم، ففــي عــام 
ني قائد إيطاليا بلد الفاتيكـان، والهـدف مـن الزيـارة طلـب المـساعدة علـى بزيارة إلى موسولي
علـيكم أن تؤسـسوا دولـة اليهـود في فلــسطين، : "قيـام دولـة اليهـود، فكـان قـول موسـوليني
، فــرد ("أورشــليم)ولقــد ســبق أن تحــدثت مــع العــرب، ولكــن المــشكلة هــي مدين ــة القــدس 
لليهــود، فإن ــه مــن غــير الممكــن أن تــصبح إذا لم تــصبح أورشــليم عاصــمة : "علي ــه وايزمــان
م أعلنت شـيترون المنظمـة الـتي 0491، وفي عام "عاصمة عربية، لأن العالم المسيحي هناك
وهـذا  1ًأصبح إسحق شامير قائدا لهـا اسـتعدادها لوضـع القـدس تحـت سـلطان الفاتيكـان،
يم، وقــد يــدل علــى أنــه لم يكــن في ب ــال اليهــود أن يتنــازل النــصارى عــن حقهــم في أورشــل
ثبتـت الكنيـسة الكاثوليكيــة علـى هـذا الموقــف، وبقيـت تـرفض التــصالح مـع اليهـود وفكــرة 
ًقيام كيان صهيوني في فلسطين من منطلق لاهوتي، وهي أيضا معارضة للحركة الـصهيونية 
م، ومعارضــــة للهجــــرة 7981منــــذ انعقــــاد مؤتمرهــــا الأول في مدينــــة ب ــــال السويــــسرية عــــام 
 وقـد أكـد ذلـك البابـا بيـوس العاشـر في لقائـه مـع الـزعيم الـصهيوني اليهودية إلى فلـسطين،
 ولم تعلن الكنيسة الكاثوليكية موافقتها على وعد بلفور 2م،4091/1/62تيودور هرتزل في 
م 8491م، وقد اعتمد الفاتيكان عنـد قيـام دولـة إسـرائيل عـام 7191حينما أعلن عنه عام 
ًيامهـا، وأخـذ يبـدي اهتمامـا أكثـر بتـدويل القـدس ً ًموقفـا صـامتا لا يعـترف đـا ولا يـدين ق
  3.ومسألة اللاجئين العرب
ً ًوقــد فاجــأ الفاتيكــان أتباعــه الكاثوليــك أولا والعــالم ثاني ــا بإصــدار وثيقــة عــن اĐمــع 
م مضموĔا تبرئة اليهود من المسؤولية التاريخية في صلب المسيح، وإدانة 4691المسكوني عام 
                                                
، 1رســـــــالات إعـــــــلاء كلمـــــــة الله، ط: الدوحـــــــة)، والزيتـــــــون والبوســـــــنة والهرســـــــك الت ـــــــينعـــــــوض الله، حامـــــــد،  1
 .48، ص(م3991/ه4141
 .27، ص عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين آل عمر،2
 . نفسهالمصدر:  ينظر3
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 وđذا تغير موقف 1م،4991ً أيضا باعترافه بالدولة الصهيونية عام العداء للسامية، وفاجأهم
الفاتيكـــــان والكني ـــــسة الكاثوليكيـــــة تجـــــاه اليهـــــود، بحي ـــــث صـــــارت إســـــرائيل بعـــــد حـــــرب 
 كاثوليكي، وظلت القدس علـى –م حاضرة على جدول أي حوار يهودي 7691/حزيران
ل القـضية الفلـسطينية عـام رأس الاهتمامات الكاثوليكية، وقد أصدر الفاتيكان وثيقة حو
إن تاريخ إسرائيل هو تاريخ متواصل، وإن انتـشار إسـرائيل في الأرض : "م جاء فيها2891
ًشهادة تاريخية بطولية لثقتها بالرب، وهي تحتفظ دائما في قلبها بذكر أرض الأحرار، وإن 
  2".وجود الدولة التاريخية أمر تاريخي هو علامة للتفسير في اتجاه واضح للرب
ّم قام البابـا بـولس الثـاني بزيـارة إلى الكنـيس اليهـودي في رومـا وأدى 6891/4/31وفي 
ًبالإيطاليــة حين ــا وبالعبري ــة )الــصلاة فيــه، وخاطــب اليهــود بأحبائ ــه الأعــزاء وإخوت ــه الكبــار 
ًمثنيــا علــيهم، وأعــرب عــن أســفه العميــق للعــزل والإهانــات والاضــطهادات الــتي ( ًأحيان ــا
ًلقرون الماضية، فضلا عن حرماĔم من حق العبادة على أيدي النـصارى، تعرضوا لها عبر ا
ًمؤكـدا شـجبه المطلـق للحركـات المعاديـة للـسامية، وأكـد تبرئـة اليهـود مـن دم المـسيح ومـن 
تعذيبــه، ووعــد بــأن الكنيــسة الكاثوليكي ــة تبــذل أقــصى مــا تــستطيع لإزال ــة جميــع أشــكال 
 رومـا إيليـو طـواف الـذي اسـتقبله بالعنـاق علـى التحامل التي لحقت باليهود، وقام حاخام
ًبــاب الكنــيس، ورتــلا معــا أناشــيد دينيــة باللغــة العبريــة قــرب التــابوت الــذي يعتقــد أن في ــه 
     3.تحفظ أسفارهم المقدسة
وđذا نجح اليهود في إقناع الكنيسة الكاثوليكية وإدخالها في فلك الحركـة الـصهيونية، 
ّالبروتستانتية حتى يتسنى لها أن تنفذ أمانيهـا، ولا سـيما بعد أن ضمنت من قبل الكنائس 
  .ما يتعلق بقيام دولتهم على أرض فلسطين
                                                
، 3دار الـشروق، ط: ةالقـاهر )موسوعة اليهود واليهوديـة والـصهيونية، الموسـوعة المـوجزة، المسيري، عبد الوهاب، 1
  .531 ،431، ص2، ج(م6002
 .28، صعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين آل عمر، 2
 .761 ،661، صالخلفية التوراتية للموقف الأمريكي الكيلاني، 3
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   موقف النصارى العرب.ج
بخـلاف البروتـستانت والكاثوليـك فـإن النـصارى العـرب لا يؤمنـون بمـساعدة اليهـود، 
صارى الـــذين يقفــون بجــانبهم لتحقيــق أحلامهــم ونبـــوءاēم التوراتيــة، بــل ينتقــدون النــ ولا
يناصــرون اليهــود، يؤكــد هــذا الأب جــورج عطي ــة أحــد رجــال الــدين النــصارى مــن العــرب 
بالنـسبة لليهـود أنفـسهم في كتـاđم هـم يقولـون إن هنـاك أرض ميعـاد، وإن : "حيث يقـول
ًهنـاك مـسيحا ينتظرونـه، ولكـن بـالواقع وحـسب كتـاđم هـذا المـسيح يفـترض بـه أن يكـون 
تــضاد مــع هــذا الانتظــار لهــذا المــسيح، وتــضاد بالنــسبة لكتــاđم قــد أتــى، وبالتــالي هنــاك 
نفسه، والقضية هي قـضية مـصلحة فقـط بالنـسبة لليهـود، أمـا بالنـسبة للمـسيحيين الـذين 
ً ًناصــروهم أيــضا، فهــم لم يفهمــوا أيــضا لا كتــاب التــوراة ولا كتــاب الإنجيــل، ولأجــل هــذا 
ي بالنسبة للمسيح بالذات وبالنسبة إلينا ًأيضا فسروه بما يتوافق مع مصالحهم، والحقيقة ه
مملكـتي ليـست في هـذا العـالم، وبالتـالي فلـيس هنـاك بالنـسبة : نحـن النـصارى، المـسيح قـال
   1".للمسيحيين أن يبحثوا عن أرض ميعاد تخص اليهود
ًفــــالعرب النــــصارى دائمــــا مــــسالمون مــــع المــــسلمين، بــــل كــــانوا يــــساعدون المــــسلمين في 
أكث ـــريتهم ال ـــدويلات ال ـــصليبية الـــتي أقيمـــت في ب ـــلاد ال ـــشام أي ـــام الحكـــم ويلاēـــم، وق ـــد ق ـــاوم 
الصليبي، وكانوا يبذلون أقصى جهودهم لمـساعدة الجيـوش الإسـلامية، سـواء بإخفـاء المـسلمين 
الملاحقــين داخــل الــدويلات الــصليبية أم بتزويــد المــسلمين بالمعلومــات العــسكرية والاقتــصادية 
 وإن أوائــــل المعــــادين 2ًوا فعليــــا في الحـــروب ضــــد الـــصليبيين،وبـــأحوال الــــصليبيين، وقـــد شــــارك
للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من النصارى، وأول مفكر عـربي تنبـأ بأبعـاد الـصراع العـربي 
الصهيوني وبمدى عمقه هو المفكر النصراني اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة نجيـب عـازوري، 
      3.الصهيونية على أساس عقائدي ديني نصرانيكما أن الكنيسة الأرثوذكسية تعارض 
                                                
 .162ص الصراع الديني حول القدس ومخططات الصهيونية العالمية، مصطفى،: ً نقلا عن1
 .241 ،141ص، (م2991، 1الأهالي للنشر والتوزيع، ط: دمشق)، رض تاريخيالعرب النصارى، عالعودات، :  ينظر2
 .642، ص2ج ،موسوعة اليهود واليهودية والمسيحية، الموسوعة الموجزةالمسيري، : ينظر 3
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م 5991/11/41ّوقد أعد البطاركة وزعماء الطوائف النصرانية في القدس مذكرة نشرت في 
طالبوا فيها بتحويل القدس إلى عاصمة للجنس البشري، وأكـدوا فيهـا أن الـرب اختـار القـدس 
ُص، وفيهــا ولــدت الكنيــسة،  وأن القـدس مكــان الخــلا-  تعــالى عمــا يقولــون - ًمكانـا لــسكنه 
ولفتت المذكرة النظـر إلى أن سـفر الرؤيـا قـد بـشرت بمجـيء المـسيح إلى القـدس الجديـدة المدينـة 
التي سيمسح فيها الرب كل الدموع، وقالت المذكرة إن القدس بالنسبة لكل نصراني هـي منبـع 
   1. بيت الربالحياة، فكل نصراني يولد في القدس، والوجود في القدس يعني الوجود في
وخلاصة هذا المبحث أن النصارى كلهم متفقون على رفـض سـيطرة المـسلمين علـى 
القـــدس، ومنقـــسمون علـــى أنفـــسهم بـــشأن الـــسماح لليهـــود في اتخاذهـــا عاصـــمة أبديـــة 
لــدولتهم، فالكاثوليــك والأرثــوذكس يؤمنــون ب ــأن القــدس عاصــمة المــسيح والنــصارى، أمــا 
  2. في اتخاذ القدس عاصمة لهاُالبروتستانت فيقرون حق إسرائيل
  
  خاتمة
  :وفي الختام توصل البحث إلى نتائج من أهمها
 .أن مدينة القدس تتمتع بقدسية كبيرة عند النصارى -1
 . عاش في القدس وقضى أيامه الأخيرة فيهاأن المسيح  -2
 بالغوا في تقديس المدينة مما حملهم على إنفاذ حملات صـليبية لاسـتعادēا النصارىأن  -3
 .يدي المسلمينمن أ
تنــازل النــصارى عــن القــدس في القــرون الخمــسة الأخــيرة، وتعــاونوا مــع اليهــود لإنــشاء  -4
 . دولتهم واحتلال القدس
ُأن النصارى العرب الذين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكـسية يعارضـون احـتلال القـدس  -5
 .ّمن قبل اليهود، ويعدوĔا عاصمة المسيح
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